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 مقدمة
شكَّل القرآن الكريم الركيزة الأساسية التي استند إليها الشيخ عبد الحميد بن باديس في مشروعه النهضوي الذي  

ة أشرفت على الاندثار تحت ضربات المستعمر الفرنسي الذي استهدف دينها ولغتها كان يهدف من ورائه إلى إحياء أم
وقد بدا واضحا منذ الوهلة الأولى أن حركة النهضة والإصلاح التي قادها تعتمد اعتمادا  .  وتاريخها بالمسخ والمحو والتشويه

ب الأزمة الحضارية الخانقة التي تعصف كليا على القرآن الكريم من خلال تدبرّه واستنطاق آياته للوقوف على أسبا
 . بالمجتمع الجزائري وتكاد تمحو أثره من الوجود، واستلهام الحلول الكفيلة بحلها وبث الروح من جديد في كيان يحتضر

وتدبره بطريقة تدريجية  وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير اختار ابن باديس إستراتيجية متميزة في فهم القرآن
من  صلةختم خلالها تفسير القرآن تدريسا عن طريق سلسلة متوا( 9111إلى  9191من )بة ثلاثة عقود قرا امتدت

الدروس اليومية، حاول أن يقف ـ أثناءها ـ وقوفا متأنيا أمام النصوص القرآنية وأن يغوص في أعماقها لاستخراج معانيها 
ربطا عمليا بها حتى يكون القرآن هو المحرّك الذي يبعث فيه  البعيدة ومقاصدها الكبرى، ومن ثَمَّ يربط الإنسان الجزائري

 . تيار النهضة ويوقظ في داخله إرادة التغيير
وقد كان يؤمن من خلال انتهاج هذه الإستراتيجية إيمانا صادقا أن بناء الرجال ـ في هذه المرحلة الحرجة من حياة 

القرآن الكريم في عشرات المجلدات في فترة زمنية قصيرة كما فعل  الأمة ـ أولى من تأليف الكتب، إذ كان بإمكانه أن يفسر
غيره من المفسرين نظرا لما حباه الله به من العلم الواسع والذكاء الحاد والنظر الثاقب، ولكنه آثر إعادة الفعالية الحضارية 

ذه المهمة النبيلة أن يفني عمره كله في للإنسان الجزائري باعتباره مفتاح التغيير وأساس البناء الحضاري، وقد تطلبت منه ه
 . القيام بها

ستراتيجيته في تدبر القرآن وفهمه وبين اوالجدير بالذكر في هذا المقام أن ابن باديس قد ربط ربطا محكما بين 
تفصيل فلم يكن همه محصورا في رصد الأقوال واستعراض الآراء و . الأبعاد العملية التطبيقية التي تشحذ فعالية الإنسان

المناهج وطرح قضايا الاختلاف والاهتمام الزائد بعلوم الوسائل والعناية بالفروع على حساب الأصول كما هو حال 
أغلب المفسرين، بل إنه انتقد انتقادا لاذعا جميع المناهج التربوية والتعليمية التي كانت تنتهجها المعاهد والجوامع الإسلامية 

لى تحويل التوجيهات القرآنية إلى ابتعادها عن مصدر الهداية الأساسي، وإنما كان يرمي إفي وقته وعاب عليها جفافها و 
ستراتيجيته في فهم القرآن وتدبره إستراتيجية فريدة على مستوى اعملية تصنع واقعا جديدا، وهذا ما جعل  سلوكيات

 . العالم الإسلامي
صلحين الذين أكبروا جهوده في بعث النهضة العربية وقد شهد له بهذا التميّز والتفرد كوكبة من العلماء والم

وتقويض أركان المشروع الصليبي الاستعماري من خلال دروسه القرآنية التي أينعت وآتت أكلها طيبا  ،الإسلامية في الجزائر
العلامة  لاحنكتفي هنا بشهادة رفيقه في الإصفي جيل الثورة التحريرية الكبرى التي طهرت البلاد من أرجاس المحتل، و 

ذوق خاص  - رحمه الله -كان للأخ الصديق عبد الحميد بن باديس : "الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي قال عنه 
في فهم القرآن كأنه حاسة زائدة خُصَّ بها، يرفده ـ بعد الذكاء المشرق، والقريحة الوقادة والبصيرة النافذة ـ بيان ناصع 
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رأي بمـنَم عليه كل أعماله في العلم والإصلاح والتربية والتعليم وهو أنه لا فلاح للمسلمين  وله في القرآن...واطلاع واسع
 ".إلا بالرجوع إلى هدايته، والاستقامة على طريقته

يان مركزية القرآن وب ،الإصلاحية تجربتهو ابن باديس حياة المحطات البارزة والمهمة في  تتبعإلى  وتهدف هذه الورقة
، هها تدبر القرآن الكريم وفهمه عندالأبعاد والدلالات التي يكتسيو  والأهمية المفهوم، واستجلاء ضويه النهمشروع في

، التي يعتمد عليها منهجه في التدبر من خلال مجموعة من القواعد والأبجديات ورصد المعالم الكبرى لاستراتيجيته
، والانتهاء بتقييم هذه الإستراتيجية ومحاولة الاستهداء سيوالوقوف على دور تدبر القرآن في بناء المشروع النهضوي البادي

 .     بها اليوم للخروج بالأمة من حالة المغلوبية الحضارية التي تتخبط فيها
 : رائد النهضة العلمية والإصلاحية بالجزائر ابن باديس: أولا 

، بل إنه الغرة  الحديث ن أعلام الجزائر في العصرعلم بارز م( م9191 -9881)عبد الحميد بن باديس 
حرجة جدا من تاريخ ولد ابن باديس في فترة  . ي قاد جحافلها نحو النصر المبينالفارس الذاللامعة في جبين نهضتها و 

ي عاث ه في براثن الاستعمار الفرنسي الذ، فقد جاء إلى الدنيا بعد مرور قرابة سبعين سنة على وقوع بلادالجزائر المعاصر
تقشعر منه الأبدان ويندى له   أهلك الحرث والنسل، وقمع الثورات العديدة التي قاومته قمعا دمويا وحشيافيها فسادا ، و 

وهي القوانين الرهيبة التي كانت تُـعْرف بقوانين  جبين الإنسانية خجلا ، وسلط على الفرد الجزائري قوانينه الجائرة
، وجفف منابع ثقافته وجردته من أملاكه فسحقه الفقر، الكرامةالتي قتلت فيه كل معاني الآدمية ومشاعر  ( )الأندجينا

وأصبح تعلّم العربية جريمة تصل إلى حد الخيانة العظمى ، حيث أصدر أحد  فغرق في دياجير الجهلالعربية الإسلامية 
ا أجنبية ويعدّ تعليمها ونشرهبيانا يمنع فيه منعا باتا تعليم اللغة العربية ويعتبرها لغة  م 9111عام  وزراء الداخلية الفرنسية

على مشارف القرن  ـ وهوالمجتمع الجزائري وأضحى  ،( )"محاولة عدائية لصبغ الجزائر بالصبغة العربية: " بين أبناء الجزائر
كما وصفه الشيخ محمد   ، ولا يدري ما يدور حوله من أحداث الحياةمسلوبا لا يملك من أمره شيئا العشرين ـ محطما

كم ما يريد ولا يفقه ، لا يحي الغيبة والمشهد في تقدير حياتهغثاء من الأناسي كغثاء السيل المتساو : " راهيمي البشير الإب
المستقبل فهو لا يفكر في  ، ومعنَه معنَ الماضي فهو يعيش بلا ماضي، قد محت الأحداث من مخيّلتما يراد به
  . ( )"مستقبل

طبعه  الذي يرر الم هذا الواقع فل  أم ، وعندما بلغ رشده يه على الحياةفتح ابن باديس عينفي هذه الظروف العصيبة 
يحيط به من كل  بصبغة الجهل والفقر والاستعباد والاستغلال ي بطابع الظلم والقهر والذل وصبغهالاستعمار الفرنس

فالحقوق معدومة، من أغرب وأفتك الأزمات، كانت الجزائر في تلك الأوقات تعاني أزمة : " ه بقوله ، وهو يصفجانب
يجتمع ثلاثة من المسلمين حتى يكون البوليس والمظالم مرهقة، والضرائب فادحة، والأحكام الزجرية قاسية رهيبة، ولا يكاد 

                                                           
باديس  الشيخ عبد الحميد بن : و.   119ص .  9191.  2ط. دار الكتاب الجزائري . أحمد توفيق المدني .  ئراالجز كتاب : راجع  - 9
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 990ص . م  9118.  9ط . الجزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  .اهيمي البشير الإبر  آثار الشيخ محمد - 1
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تحرّك عُدَّ ثائرا مقاوما الخنوع والانزواء، ومن تكلّم أو ت النفوس لفم وقد انحطت الأخلاق تجاه هذه النكبات، وأم . رابعهم
اعية الراقية والمكانة الاجتم ،الوفيرة والثروة ،تتمتع بالجاه العريضوعلى الرغم من نشأته في عائلة أرستقراطية . ( )"للسلطة 

ده شبح المحو والمسخ الحضاري حفر ويترصّ  ،المهانةع كؤوس ويتجرّ  ،ي يرسف في أغلال الأسرإلا أن جرح شعبه الذ
 . ة لمواجهة الحياة يعد العدّ  امضجعه وهو لا يزال شابا يافع ، وأقضّ عميقا في قلبه

وحياة الجهاد والمواجهة  ،يخيّر نفسه بين حياة الدعة والراحة أن -بعد أن أنهى رحلته العلمية  -وهذا ما حدا به 
يقول  ،أن يخدمه حتى آخر نمـفمس فيهونذر نفسه  ،شعبه والمشقة والمعاناة ، فاختار عن قناعة تامة أن يقف في صفّ 

واتصلت فيها بشيخي الأستاذ حمدان لونيسي ( م9191عام )المدينة المنورة  أذكر أني لما زرتُ : " قفمصوّرا هذا المو 
، المنورة وقطع كل علاقة لي بالوطنوشيخي حسين أحمد الهندي أشار عملميَّ الأول بالهجرة إلى المدينة  ،المهاجر الجزائري

رأي الشيخ فحقّق الله . فيه والعربية بقدر الجهد الوطن وخدمة الإسلام ـ بالعودة إلىوأشار عملميَّ الثاني ـ وكان عالما حكيما 
اس الإسلام والعربية والقومية بجميع مدعماتها في هذا ، ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته، فنحن لا نهاجر، نحن حرّ الثاني
، وتسامت نفسه وعظائم المهمات عمالوبدأ حياة حافلة بجلائل الأ ،الحياة الهادئة والعيش الرغيدودعّ  وبذلك. (2)"الوطن

العوائق والتحديات ما تنوء بحمله وواجه من  ،ل من الصعابوتحمّ  ،ل من الجهودفبذإلى آفاق الهدف الذي يسعى إليه 
 .الجبال 

  أخضع ابن باديس ـ بنظرته الثاقبة وذكائه الحاد واستئناسه بمشورة أساتذته ورفاقه المقربين ـ الواقع الجزائري
ح لديه أن أنجع دواء لهذا حتى ترجّ  ،واستفرغ الجهد في العثور على الدواء ،حيص والتحليل، ووضع يده على الداءللتم

ضمرت فيها ، وإحياء النفوس بالعلم ، وبعث المعاني الإنسانية التي ي هو المرابطة على الجبهة الثقافية الواقع المريض المتردّ 
الأمل في الأرواح التي قتلها اليأس فاستنامت  ، وبثّ الحقيقية االشعب بقيمتهوتبصير جموع ، من طول القهر والإذلال

 " .نأكل القوت وننتظر الموت"لواقعها البائس ولسان حالها يقول 
، ئرية الحديثة التي قلبت الموازينمن هنا بدأت الرحلة المباركة لابن باديس في وضع حجر الأساس للنهضة الجزا

، وجعلت كل الجهود التي بذلها طيلة ار، وخلطت أوراق الاستعمالمارد الجزائري من تحت الرمادت وبعث ،وغيّرت الأوضاع
على مستوى الفرد وقلب الأوضاع السلوكية ذلك أن قدرة التعليم على غرس القيم : " قرن من الاحتلال هباءً منثورا

لذلك كان اتجاه ابن باديس إلى تعليم الناس هو والمجتمع ، وقلب الأوضاع السياسية والاقتصادية أمرا لا ينكره أحد ، و 
 .(1)"جهده دون حصاد نافع آخر لأضاع الفرصة وضيّعم  الصواب بعينه، ولو اختار منفذاً 

 ،استهل ابن باديس عمله الجبار في هدوء وسكون، حيث جمع حوله رواد المساجد من رجال ونساء وأطفال
، وكان سيرة والوعظ والإرشادبة والقراءة وحفظ القرآن والفقه والتفسير والص لكل فئة دروسا تناسبها في تعليم الكتاوخصّ 

والتي  لزم نفسه بهال الدروس اليومية العشرة التي أليتمكن من إكما ؛من سواد ليله اذلك يستغرق منه بياض نهاره وجزءً 
                                                           

 911ص .  1ج .م  9189هـ ـ  9910.  9ط . الجزائر. قسنطينة . دار البعث . آثار الإمام عبد الحميد بن باديس  - 9
 9111عدد أكتوبر .  100ص .  91مج .  8ج . الشهاب  -  2
 11ص .  9ط . تونس  .صلاح الدين الجورشي . صلاح تجربة في الإ - 1
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رها بعقائد الإسلام والأضاليل ، وينوّ  ر العقول من الخرافات والبدعيحرّ  ،(9)الليليبدؤها من بعد صلاة الفجر إلى منتصف 
 .وآدابه وأخلاقه وفضائله

وقدرة على ونبوغا  وينتدب من يرى فيه ذكاءً  ،وظل يتابع تلامذته الكبار والصغار بالتعليم والتوجيه والتهذيب 
أزره  وشدّ  ،(2)ةلدروس مماثل لينشئ بدوره حلقاتأو يبتعثه إلى مكان إقامته  ،في مساجد أخرى ليعينه في مهمتهالعمل 

خلال هذه المرحلة ثلة من أبناء الجزائر الذين تخرجوا من معاهد الحجاز والقاهرة وتونس ووجدوا هذه الحركة العلمية المباركة 
 .مدنهم وقراهمببطء وثقة فاتصلوا بصاحبها ووضعوا أيديهم في يده وحذوا حذوه في نشر العلم وإرشاد الناس في تسير 
ا رفيقا هادفا في أوساط الطبقات الشعبية التي هرعت إليه  ل قرابة عشرين سنة يبث العلم متطوعا بث  على هذه الحا وظلّ 

، ت بين الناس روح جديدة لم يعهدوها من قبلرم وسم  ،رت الأذهان، وتنوّ حت العقول، فتفتّ نبع الماءكما يهرع الظمآن إلى 
ل الذل والاستعباد تلملم أشلاءها الممزقة وتنظر إلى الغد مة المسحوقة تحت أثقاوبدأت شخصية الفرد الجزائري المحطّ 

 .استبشاربتفاؤل و 
والتي تتمثل في تأسيس  بن باديس، العمل الحضاري الكبير الذي أنجزه عبد الحميدثَ جاءت المرحلة الثانية من 
لصاخبة والاستفزازية التي وهو التاريخ الذي تزامن مع الاحتفالات ا م،9119سنة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

في القضاء على  ا، والإعلان عن نجاحهنظمتها حكومة الاحتلال الفرنسي للاحتفال بمرور مائة سنة على غزو الجزائر
من بلوغنا مئة سنة في  الاحتفالاتلا تظنوا أن هذه : " ح أحد الساسة الفرنسيين بذلك قائلا، حيث صرّ الإسلام فيها
هو تشييع ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات . يه ثلاثة قرون ومع ذلك خرجوا منهلرومان قبلنا ف، فقد أقام اهذا البلد

 . (1)"جنازة الإسلام بهذه الديار
للتصريحات الاستعمارية يؤكد أن  امضاد ا، وإعلانرد فعل عملي على هذه الاستفزازاتفكان ظهور الجمعية 

وكان . كتمت أنفاسه طوال هذه الفترة لا يزال يتنفس الإسلام ويحيا بهسية و الشعب الذي سحقته الآلة العسكرية الفرن
ستفيد فيه من جميع رنامجه الإصلاحي في إطار قانوني يفرصة عظيمة لابن باديس ليطبق ب ـ من جهة أخرى ـظهورها 

، فنشطت ـ في هذه المرحلة ـ حركة قة التي أفرزتها المرحلة الأولى من التكوين العلمي الذي أشرف عليه بنفسهالطاقات الخلاَّ 
، والنوادي والجمعيات الخيرية، لة عن إدارة الاحتلال الفرنسي، والمساجد المستقالمدارس النظامية العربية الحرة تأسيس

يموج وأصبح المجتمع الجزائري  والمؤرخين ، وإصدار الصحف التي ترعى الأقلام الناشئة من الأدباء والشعراء والخطباء
 . والحيوية كخلية النحل اطبالنش

أربكته هذه الموجة من اليقظة وفاجأته بعمقها واتساعها إلا أنه لم وعلى الرغم من أن الاستعمار الفرنسي قد 
والنهضة كانت قد حفرت عميقا في  ،لكن الوقت كان قد فات، ربتها بكل ما أتيح له من الوسائليأْلُ جهدا في محا

                                                           
 ص.  9198. القاهرة . دار المعارف  .محمود قاسم  .الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية : راجع  - 9
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 911ص .  9ج . م  9180. الجزائر . مطبعة دحلب . محمد خير الدين . مذكرات : راجع  - 2
 21ص . الجزائر .  81ع .  9180مايو ـ يونيو . مجلة الثقافة " . أنا. "محمد البشير الإبراهيمي  - 1
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على نحو لم يفطن له المستعمر أول  باديس الإصلاح سهلا هيّنا، وانتهى به صارما ممتنعابدأ ابن : "الأرض الجزائرية 
لقد أراد أن يحاصر الجزائر بمحو شخصيتها العربية الإسلامية، فحاصره . الأمر، ولم يستطع القضاء عليه بعد أن تّم بالفعل

 . (9)"عجزةبالجزائر العربية المسلمة التي يمكن القول بأنها نجت بمابن باديس 
في  الحياة الكريمةيدافع عن إنجازات الشعب وحقه في كالطود الشامخ في وجه هذه المؤامرات  ووقف ابن باديس  

وكانت له مع الإدارة ، البناءإخوانه من العلماء ورفاقه في ، ومن ورائه ومقوماته الحضارية الإسلامية شخصيته ظل 
، منها رفضه لقرار فرنسي بغلق مدرسة عربية وتحويلها لتعليم الفرنسية بحجة يخسجلها له التار الاستعمارية مواقف خالدة 

الفرنسية وتُطرد  لا يمكن أن تحلّ : " ليم بها وقال لمن جاء ينفذ الأمرلمزاولة التععدم حصول أصحابها على رخصة قانونية 
من هذه المدرسة حتى تخرج روحي من  لن تخرج العربية، و لتعليم العربيةسها الشعب بأمواله العربية من مدرسة أسّ 

بجمعية العلماء بعد أن قدمت جملة من  9111عام  ، ومنها ردّه القويّ على تحرّش الصحافة الفرنسية (2)"جسدي
المطالب لتحسين أوضاع الجزائريين الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وتنبيهه غلاة المعمّرين إلى أن الزمن الذي كان فيه 

ني ما لم يسؤْ : "زائري مطأطئ الرأس ذليلا خائفا قد ولّى إلى الأبد ببركة النهضة القرآنية التي سرت بين أفراده الشعب الج
لأن ذلك دليل حصول ما قصدته من تأثير الحق والصدق فيمن لم يتعوّدوا  ؛من عبارات الحقد والتحريش علّقتم به عليه 

إخلاصا لأمتكم ووطنكم ، كما كنت أنا على ذلك ما دمتم ترونه لومكم ولا أ. سماعه من المسلمين الجزائريين أمثالكم
وإنما أريد أن أحقق لكم أن تحريشكم لا يخيف صغارا من تلاميذنا، فمن باب أحرى . مخلصا في منشوري لأمتي ووطني

 .  (1)"وأولى أن لا يكون له أدنى تأثير في كبارنا في السير على خطتنا إلى غايتنا
، ، بل استغل كل لحظة لإنجاز عمل وكأنه يسابق الزمن خلال هذه المرحلة دقيقة من وقته باديس ولم يهدر ابن

، ويكتب افتتاحيات مجلة الشهاب ويسافر إلى مختلف المدن فكان كثير الحركة جممَّ النشاط، لا يتأخر أبدا عن دروسه
، أو ليؤسس مدرسة جديدة أو مسجدا أو معية فيهاالجوالقرى الجزائرية بالليل حتى لا يضيع منه النهار ليتفقد أحوال 

، وكان له في كل شبر من أرض الجزائر (9)أو ليلقي محاضرة في حفل أو درسا بمناسبة دينية ناديا أو ليصلح بين المتنازعين
ن ، نعم أخدمه وأدرجه حتى لا يكو ي وكل عقلي لخدمة وطني، كل حواسأنا رجل مسلم ورجل وطني: " يقول وكان  أثر،

ربه وهو في أوج نشاطه وقمة عطائه، وكان من أجلّ لقي وظل متوهجا كالشعلة إلى أن . (0)"هناك اندحار ولا انهيار
" الشهاب"لة لمج هتوقيفختمه لتفسير القرآن الكريم تدريسا ، ومن أروع مواقفه في أخريات أيامه أعماله قبل وفاته بقليل 

تّى لا يضطرّ تحت الضغط الاستعماري وظروف الحرب العالمية الثانية أن ح ،عن الصدور وكانت من أحبّ أعماله إليه
                                                           

 91ص . محمود قاسم. الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية  - 9
 11ص .  9ط . الجزائر . وطنية للنشر والتوزيع الشركة ال. أحمد طالب الإبراهيمي . من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية  - 2
 181ص .  91مج .  8ج . الشهاب  - 1
. دار البعث . كتاب الأصالة" . تفسير ابن باديس ومناهجه في التأويل. "أحمد حماني. ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر - 9

 202ص .  9ج . م 9181. الجزائر  .قسنطينة
 191ص  . 92مج .  8ج . الشهاب  - 0
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 لو طلبت مني: " إخلاصا لمبدئه الذي عبّر عنه بمقولته الشهيرةينشر فيها ما لا يرضاه لها مماّ تفرضه إدارة الاحتلال عليه 
 .(9)"فرنسا أن أقول لا إله إلا الله ما قلتها

انتشل أمة من موت محقق كان ، و يشرف على الهلاكد أن أحيا شعبا كان رحل ابن باديس عن هذه الدنيا بع
التي لا تصلح إلا  لهم الطغيان الاستعماري إلى قطيع من المخلوقاتبعد أن حوّ ، وأعاد للناس الأمل في الحياة يتربص بها

الجزائري تحت لوائها ثَ  لخدمة الأسياد، وهو الذي وضع حجر الأساس المتين للنهضة المباركة التي طوت أبناء الشعب
الاحتلال الفرنسي لمدة قرن ونصف قرن من حريته التي رهنها ليخوض حربا طويلة ومريرة وقاسية ويفْتكَّ أهّلته فيما بعد 

ما ر فيه ويفجّ  ،ليؤلف من الشعب ما عجزت عنه الأيدي المهزوزة: " لقد ابتعثه القدر .ر أرضه من أرجاسه ويطهّ  ،الزمان
 .(2)"عقول المتحجرةقصرت عنه ال

 :مركزية القرآن في المشروع النهضوي عند ابن باديس : ثانيا 
قراء ودفعه والده إلى أحد أكبر ال وقت مبكر جدا ، حينما كان صبيابدأت علاقة ابن باديس بالقرآن الكريم في 

وهو في الثانية عشر من  وختمهليحفظ على يديه القرآن فأبدع في حفظه وحسن ترتيله  ؛آنذاك الشيخ محمد المداسي
 (1)لمدة ثلاث سنواتمه لإمامة المصلين في الجامع الأكبر في صلاة التراويح ، مما أثار إعجاب شيخه الذي قدالعمر

اختارهم له والده بعناية  الذين ثَ عمّق هذه العلاقة ووطّد أركانها مشايخه. وهو لا يزال في هذه السن المبكرة متتاليات
يعلق عليه آمالا عريضة ، وكان يربأ به أن ينخرط في سلك التعليم النظامي الذي كانت تشرف عليه لأنه كان فائقة 

يا عبد الحميد أنا : " بيّن له بوضوح ما ينتظر منه فقال له ، و سلطات الاحتلال خوفا عليه من تبعاته وعواقبه الوخيمة
ا إلا لبيت طلبك كلمح البصر فاكفني أمر الآخرة ، كن أكفيك أمر الدنيا ، أنفق عليك وأقوم بكل أمورك، ما طلبت شيئ

 . (9)"الولد الصالح العامل الذي ألقى به وجه الله 
وقد لقي هذا الاهتمام والرعاية الخاصة نفسا شفافة لدى ابن باديس ، وروحا متطلعة إلى المعالي ، وذكاءً وقادا 

ن لديه وعي عميق بأن مهمة نبيلة تنتظره فعكف على طلب يستوعب أبعاد الواقع ويدرك إدراكا جيدا متطلباته ، فتكوّ 
فتحوا له صدورهم وبذلوا له أساتذة أجلاء في جامع الزيتونة بتونس شيوخا و العلم وشغف بالاستزادة منه ، وقيّض الله له 

ف القضايا العلمية العلم والنصح لما لمسوا فيه من مخايل النبوغ ، إذ كان يدخل معهم في نقاشات عميقة وواعية حول مختل
أسهموا بقسط وافر في بث روح النهضة وإرادة ، كما  (0)والأحداث المستجدّة فيجد لديهم ما يروي نفسه العطشى

                                                           
 91ص . م  9111.  2ط . الجزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . محمد الميلي . ابن باديس وعروبة الجزائر  - 9
 19ص .  9119.  29ع . مجلة الثقافة .  "المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث" . صالح خرفي  - 2
 91ص .  9189. المؤسسة الوطنية للكتاب .  حسن عبد الرحمن سلوادي. عبد الحميد بن باديس مفسرا  -  1
 11ص .  2ج . م  9111. الجزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . أحمد توفيق المدني . حياة كفاح  - 9
.  99ع .  9س . م  9111هـ ـ  9111ربيع الثاني . مجلة الأصالة " . عبد الحميد بن باديس الرجل العظيم . "أحمد توفيق المدني  -  0

  92ص 
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، وساعدوه على التخلص من بقايا  (9)صلاحيةمع ما كان يشهده المشرق العربي من حركات إ التغيير في نفسه تماشياً 
الواسعة ، وحلّق في سماء التفكير الحر الإيجابي الذي  والنبوغ فتحت له أبواب الإبداعالتقليد وتقديس الرجال وأقوالهم فان

إلى القيمة الحضارية التي تكمن في القرآن الكريم  (2)، ونبّهه شيخه محمد النخلييساير حركة الحياة المتغيّرة على الدوام 
 روعه أن القرآن كتاب حياة وكتاب نهضة وكتاب ، فهذا الشيخ هو الذي بث فيت وجهة حياته واتضحت له أهدافهفتغيرّ 
ستاذ أن القرآن صفاته تلك من يوم عرفت من الأ: " ، يقول ابن باديس ية وعمران وكتاب هداية للسعادتينمدن

ارت كلمة ـ، وصاتـات هذه الصفـا فيه من مقتضيـلب م، وأطتلك صفاتهل وأدرسه باعتباره كتاباً أمقـْرمؤُهُ ، أخذت الصفات
 .(1)"قرآن عندي لها معنَ غير الذي كان لها  طالب

 ،تفاعل هذا الزاد العلمي الغزير الذي انطوت عليه جوانح ابن باديس مع مؤهلاته النفسية وقدراته العقلية الفذة
طقها ، ثَ عكف عليها يحللها ويستنالجوانب للواقع الجزائري البائس فاستطاع أن يرسم صورة متكاملة ،واستعداداته المتميّزة

ويجنّبها مغبّة الموت الحضاري الذي يتربص بها ،  ،ليعثر في ثناياها على مفتاح الحل الذي يصل بالأمة إلى بر الأمان
بخاصة وأن المشروع الصليبي الاستعماري كان قائما على قدم وساق يستعجل جني ثمرات قرن كامل من الجهود لاقتلاع 

عة فرنسية ، فوجد أن الدواء الشافي يكمن في العودة إلى القرآن الكريم ومدّ ويل الجزائر إلى مقاطالشعب من جذوره وتح
القرآن هو شفاء : "لأن السائرينلاستمداد النور الذي يضيئ درب  بهالجزائري تقوية علاقة الإنسان جسور التواصل معه و 

نظام التعامل وسياسة الناس ما فيه فقد شرع من أصول العدل وقواعد العمران و . الاجتماع البشري كما هو شفاء للأفراد
رسم ابن  على ذلك فقد ، واعتماداً (9)"العلاج الكافي والدواء الشافي لأمراض المجتمع الإنساني من جميع أمراضه وعلله

... لا تكون لنا نهضة دينية إلا بالقرآن  : " نهضة إلا بالقرآن لا تكون للبلادقرر في حزم وقوة أنه ستراتيجيته و اباديس 
وعلى أهل العلم . ، عارفين مزيتّهلنتفهّمه ولنتفقّه فيه ولنعمل به، قادرين قدرهإذا أردنا أن ننهض نهضة دينية بالقرآن فو 

 .(0)"فليعملوا ، فالله مع العاملين . والفضل تبعة القيام بهذا وفي حضراتهم الثقة والرجاء 
لإسلامي الطويل الذين ساروا على مقولة مالك بن مع كبار المصلحين عبر التاريخ اهذا تفكيره في وقد التقى 

وابن باديس له رأي في القرآن بنَ : "يقول الإبراهيمي. أنس الذي قرر أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
والاستقامة على ه، تياح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هدلاح والتربية والتعليم وهو أنه لا فعليه كل أعماله في العلم والإصلا

                                                           
 91ص . م  9111. هـ  9921.  9ط . دار الشروق . محمد بهي الدين سالم . ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير  - 9
عالم من علماء الزيتونة، واسع الاطلاع، دقيق البحث، كان من رواد ( م 9129هـ ـ  9891)محمد بن محمد النخلي القيرواني  -  2

 .الإصلاح الأوائل في تونس
 99ص .  9ج . م  9180هـ ـ  9919.  9ط. الجزائر . قسنطينة . دار البعث . آثار الإمام عبد الحميد بن باديس  - 1
دار الفكر . توفيق محمد شاهين ، ومحمد الصالح رمضان : جمع وترتيب . في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير تفسير ابن باديس  - 9

 981ص . م  9111هـ ـ  9111.  1ط . ق دمش. للطباعة والنشر والتوزيع 
  01ص .  9ج . آثار الإمام عبد الحميد بن باديس  - 0
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، وهذا اعتمادا على السنن الإلهية التي تتحكم في الأنفس والمجتمعات (9)"وهو رأي الهداة المصلحين من قبله، هتطريق
نهضة مجتمع ما تتم في نفس الظروف العامة التي تم فيها ميلاده ، كذلك يخضع : "ن  عنها مالك بن نبي بقوله إوالتي عبر

 .(2)"لنفس القانون  بناؤه وإعادة هذا البناء
وحيث أن المجتمع الإسلامي الأول الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بناه على دعائم القرآن الكريم 
وأن المجتمع الجزائري يعدّ امتدادا له بحكم الإطار المرجعي الواحد الذي يتحكم في كلا الكيانين ، فقد رسخ لدى ابن 

لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه، والعذاب المنوعّ الذي نذوقه : " آن هو سبيل النجاة باديس اعتقاد جازم أن القر 
، والتفقّه فيه وفي السنة النبوية ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه

لأن القرآن الكريم جمع بين دفتيه جميع ما  ؛(1)"لفهمشرحه وبيانه ، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد، وصحة ا
: ليرسم لهم سبيل الخروج من حالة التردي التي يعيشونها وهم ليسوا بحاجة إلى مصدر آخر  ،يحتاجه المسلمون في حياتهم

، ووجوه لتحصيل السعادتين من عقائد الحق، وأخلاق الصدق، وأحكام العدل القرآن شامل لكل ما يحتاج إليه العباد" 
 .(9)"على غاية البيان والإحكام لم في القرآن تفصيلاً ، كل هذا فُص  الإحسان

وارتكز بصفة رئيسية على القرآن الكريم  ،مشروعه النهضويإستراتيجية وبذلك حدد ابن باديس بدقة معالم    
 كله ذلك ففي سلفنا صالح ا وسيرةنبين وسنة ربنا كتاب وإمامنا ذلك في دليلنا وليكن: " يبدأ منهليكون المنطلق الذي 

 ونيل الدنيا في العادلة والعزة والسيادة القوة بأسباب الأخذ إلى ويهدينا الدين في ويفهمنا العلم في ويبصرنا بالحق يعرفنا ما
رآن ، واستهل دروسه بتفسير الق(0)"، وليس هذا عن العاملين ببعيد، وما هو على الله بعزيز الآخرة في الكبرى السعادة
، معرضا عن جميع ما اشتملت عليه التفاسير القديمة والحديثة التي اطلع عليها من هذا الهدف الكبير بطريقة تحققوتدبرّه 

مركزا على أهمية التدبرّ ليكون سبيلا إلى التطبيق العملي، فهو يرى أن  ،الكلامية والفقهية وغيرهاالاختلافات اللغوية و 
التفهم والتدبر لآياته ، والتفطن لتنبيهاته ووجوه دلالته ، واستثارة علومه من : "تُـبـْنَم على  علاقة المسلم بالقرآن يجب أن

، وما نقل من فهوم وما جاء في التفاسير المأثورة ،هامنطوقه ومفهومه على ما دلت عليه لغة العرب في منظومها ومنثور 
شاد به في شؤون الحياة، لا للاستغراق في المباحث القديمة التي للاستهداء بنوره والاستر  (9)"الأئمة الموثوق بعلمهم وأمانتهم

 .التي شغلت الناس لقرون عديدة عن الهدف الأسمى من وجوده بينهم
وتهز وجدان الإنسان  ،رّك القلب والضميرقة التي تحُ متوجها مباشرة إلى المعاني الخلاّ  لذلك كان في مجمل تفسيره

اضة تسعى في الأرض وطاقة فيّ وتدفعه إلى ترجمة هذه المعاني إلى فكرة ثَ سلوك حيّ  ،وتخلق فيه الرغبة القوية في التغيير
                                                           

 20ص . تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  - 9
 91ص . دمشق . دار الفكر .مالك بن نبي . ميلاد مجتمع  - 2
  280ص . م الخبير تفسير ابن باديس من مجالس التذكير من كلام الحكي - 1
 99ص  .  المصدر نفسه  - 9
 911ص . المصدر نفسه  - 0
 919، ص تفسير ابن باديس من مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  -9
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يقول الشيخ . لساكنة إلى دائرة الفعل والتأثيرويخرجها من دائرة السلبية ا ،ينفض عنها غبار الجمود والركود إيجابياً  سعياً 
لقد كان من حسن حظ الجزائر أن باعث النهضة : "  آنبهذا الأسلوب المميّز في فهم القر  محمد البشير الإبراهيمي مشيداً 

 ،العلمية فيها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد وضع أساس هذه النهضة على قواعد صحيحة من أول يوم
 من آيات القرآن وأسرارها أكثر ، مستمداً الأسلوب والمرمى عصريّ  ،سلفي النزعة والمادة فسلك في درس كلام الله أسلوباً 

 .(9)"مما هو مستمد من التفاسير وأسفارها
في ظل الفصام الذي وقع بين المسلمين وكتاب ربهم فباعد بين القرآن والفعل الحضاري  ناً هيّ  ولم يكن ذلك أمراً 
وجاؤوا بقراءته على الأموات  ،اتخذوه حرفة وتجارةمن بعدهم خلوف  توخلف: "  لدى العامة وأحاله إلى نص جنائزي

زرع ، كما (2)"بقبيح أعمالهم فأذلّهم الله سم حامل القرآنوالحقارة فأذلوا أنفسهم وأذلوا ا لبشاعة والمهانةبوجوه من ا
وإنما هم يحرمون أنفسهم من  ،الرهبة في النفوس من محاولة فهمه والاقتراب منه مبالغة منهم في تقديسهالصوفية  متأخّرو
فهم الذين : "الاهتداء بالقرآن على الصوفية تخويف المسلمين من محاولة ياً يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ناع. خيره

، وما دمرموْا بما أوهموهم أنه عال على الأفهامغير سبيله، و ، وأضلوهم عن سبيله، بما زينوا لهم من اتباع أبعدوهم عن القرآن
أسماؤه ـ يصفه  ـ تعالت، وأنىَّ يكون هذا ومُنـمزلّهُُ بثإذا كان لا يُـفْهمم فإنزاله ع بأن من لازم هذا المذهب كمفمرم ، وهو أنهّ

وكيف يهدي إذا كان لا يُـفْهمم ؟ ، وينعته بأنه يهدي للتي هي أقوم، بأنه عربيٌّ مبين، وأنهّ غير ذي عوج، وأنهّ ميسّر للذكر
 .وطول زمن الاستعباد والقهر، إضافة إلى الجهل والأميّة (1)"

إليها كل ويسلك  ،، فلبث يخاطب العقول والقلوبأقوى من كل التحديات باديس كانت غير أن عزيمة ابن
، ويزيل سان، وفي توضيح المراد الإلهي من الإنئق القرآنية إليها كأصفى ما تكونالحقا، ويستنفذ الجهد في توصيل طريق

رّب الناس من كتاب ربهم ق، ويولين ورفق ،والاعتقادات السقيمة بهدوء وحكمة ،والأفكار المريضة ،التصورات الخاطئة
، ويربطهم به ربطا تدريجيا حتى يصلوا فيقبلوا عليه برغبة ملحّةحتى يستأنسوا به ويحسوا بحلاوته في نفوسهم  فشيئاً  شيئاً 

وهو يعبّر  .م في جميع شؤونهتحكيمه ، وأنهم مدفوعون دفعا إلى أن حياتهم كلها متصلة بهإلى المرحلة التي يقتنعون فيها 
ة هذه المهمّة حينما يستعرض مواقف عديدة لمجددين مسلمين حاولوا إرجاع الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيّهم صعوبعن 

فإذا كان الحال هكذا من تلك الأيام، في تلك الديار، وقد : " في قرون مضت لكن التحديات كانت أكبر منهم فيقول 
والرجوع بالتعليم إلى التفقّه في الكتاب والسنة وربط الفروع مضت عليه القرون في هذه البلاد وغيرها، فإن قلعه عسير، 

                                                           
 191ص .  9ج . م  9111.  9ط .  بيروت . دار الغرب الإسلامي . آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي  - 9
ص .  9ج . م  9111 هـ ـ  9991. 1ط . الجزائر . الشركة الجزائرية .عمار الطالبي : إعداد وتصنيف . ه ابن باديس حياته وآثار  - 2

211  
 229ص .  9ج . محمد البشير الإبراهيمي  آثار الإمام - 1
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غير أن ذلك لا يمنعنا من السعي والعمل بصدق : " في حزم وعزم  ثَ يستأنف قائلاً  (9)"بالمأخذ والأدلة أعسر وأعسر
 .(2)"الرجاء وقوة الأمل ، وسننفّذه في دروسنا هذا العام والله المستعان

عن القرآن الجزائري  به بالصبر أن عزوف المجتمعوملأ قل ،زوّده بالأمل، و همة الثقيلةا خفّف عليه وطأة المومم
من تراكم  ، وإنما جاءنة المقدسة التي لا تعلوها مكانةالمكا في نفسه ، بل لا يزال يحتلّ عنه إعراضهمن يأت  لموهدايته 

ويبعثنا على العمل هو أن ما  ،ويُـفْسح لنا المجال ،جاءغير أن الذي يُـبْقى لنا في المسلمين الرّ : " الجهل وطغيان الاستعمار
، وغفلة توالت عليها ، وإنما هو جهل طال عليه الأمدفي الإسلام ولا عن قلة محبّة فيهعليه أكثرنا ليس عن زهد 

وانمة على معْ : "بالإضافة إلى طيب معدن الإنسان الجزائري وحبّه للخير ، فهو يصف الأمة الجزائرية بأنها ، (1)"الحقب
 . (9)"وأنها ذات نسب عريق في المحامد والفضائلالخير، منطوية على استعدادات الكمال، 

مالك بن نبي أثر ابن باديس القويّ في تحريك الواقع الجزائري الجامد وتهيئته للنهوض  وسجل المفكر الجزائري
لقد بدأت معجزة البعث تتدفّق من  : " بقوله اته الذي كانت تدور حوله جميع دروسه وتوجيهعلى القرآن الكريم  اعتماداً 

، لها من يقظة جميلة مباركة ويا، خدّر يتحرّكوبدأ الشعب الجزائري الم ،فكانت تلك ساعة اليقظة، كلمات ابن باديس
وهكذا . فتحوّلت المناجاة إلى خطب ومحادثات ومناقشات وجدل، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتين بالنوم

 .(0)"وتحوّلت مناجاة الفرد إلى حديث الشعب، عنَ الجماعياستيقظ الم
 التزاماً  ، وظل ملتزماً  م9199هـ الموافق لعام  9112ربيع سنة شرع ابن باديس في تفسير القرآن الكريم لقد  

عام ل الموافقهـ  9101العشاء إلى أن انتهى منه في ربيع سنة بين صلاتي المغرب و  يومياً بدرس التفسير الذي يلقيه  عجيباً 
أتّم الله نعمته على القطر الجزائري بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير الكتاب : " يقول الإبراهيمي .  9118

ولم .  (9)"في خمس وعشرين سنة مفخرة لهذا القطر ن إكماله إياه على هذه الطريقة، وكاعلى الطريقة السلفية الكريم درساً 
 .في المائة الثامنة للهجرة(1)طريق التدريس في الجزائر أحد غيره منذ أن ختمه أبو عبد الله التلمساني عن يختم القرآن تفسيراً 

 .للهجرة

                                                           
 89ص .  9ج . آثار الإمام عبد الحميد بن باديس  - 9
 89المصدر نفسه ، ص  - 2
 91.  9س .  9ع . الصراط جريدة " . المسلمون احفظوا الإسلام على أبنائكم إن كنتم مسلمين أيها. "عبد الحميد بن باديس  - 1

 م 9111هـ ـ أكتوبر 9102جمادى الثانية 
 11ص .  9ج .  9مج . عمار الطالبي : وتصنيف  إعداد. باديس حياته وآثاره ابن  - 9
 .11ص، م9191، دار الفكر، 1ط، شاهينبد الصبور عمر كامل مسقاوي وع: ترجمة  .مالك بن نبي . شروط النهضة - 0
 198ص .  9ج . آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي  -  9
كان مفسرا مشهودا له بالبراعة، محدّثا   (هـ 119ـ  191)التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الإدريسي الحسني الشهير بالشريف  -  1

وأتى فيه بالعجب  ختم تفسير القرآن تدريسا في ربع قرن.  كية ، ملأ المغرب الإسلامي علوما ومعارفوإماما مجتهدا، من كبار علماء المال
  (981ص . عادل نويهض . معجم أعلام الجزائر: راجع ترجمته في . )العجاب 
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وكان . على الطريقة السلفية قراءة وتلاوة وتفسيراً  تدبرّ القرآن وخدمتهربع قرن كامل في  وبذلك يكون قد قضى 
مراض المجتمع الإسلامي بصفة وأ، مع الجزائري بصفة خاصةض المجتيغتنم كل فرصة سانحة في دروسه القرآنية لتحليل أمرا

، ويوجّه تلامذته ومستمعيه إلى وجوب العمل الجاد المنظم ار، وينبه إليها الأذهان والعقول، فيركز عليها الأنظعامة
، ودستور ا عنهلا بديل له، ويغرس في أعماق النفوس أن القرآن الكريم ملاذ الأمة وحصنها الذي (9)لتخليص المجتمع منها

ما يختار تفسير آية أو عدة آيات قرآنية لتكون  ويذكر طلبته أنه أثناء رحلاته كثيراً . حياتها الذي ارتضاه لها رب العالمين 
 .موضوع الدرس المطلوب منه إلقاؤه في مختلف القرى والمدن التي يزورها 

وأدهشهم بغزارة  ،وأسلوبه الفذ في تدبرّ القرآن فسيرإعجابهم الكبير بطريقته في الت وعندما أبدى تلامذته المقربون
قدرات الفذة رغبوا إليه أن يستغل هذه ال ،وتوفيقه في تنزيل أحكام القرآن على الواقع الجزائري ،وحسن استنباطه ،علمه

 ليس يا بنيّ  إن الشعب"  :وحسن تقديره للوضع عن هدفه البعيد ، فأجاب أحدهم بما يكشف في تأليف الكتب النافعة
، وانقطعت انصرفتُ إلى التأليفهمبْ أنني . اليوم في حاجة إلى تأليف الكتب بقدر ما هو في حاجة إلى تأليف الرجال 

، فمن يقرأ كتبي وتآليفي ما دام ء الأمة من أمثالكم لمواصلة عمليعمّا أنا اليوم بصدده من نشر العلم وإعداد نش
إن إعداد معلم واحد كفء يتصدى لمحاربة الجهل الفاشي في ربوعنا لخير . ب يتخبط  في ظلمات الجهل والأميةالشع

 .(2)"لمجتمعنا من ألف كتاب 
بعض الآيات ويسميها فلم يصلنا من تفسيره إلا تلك المقالات التي كان يكتبها في مجلة الشهاب يفسر فيها 

على هذه  في الإصلاح براهيمي رفيق دربه الإوقد أسف الشيخ محمد البشير" مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير"
فإن من دواعي الأسف أنه لم ينتدب من مستمعي : " المسلمين والتي لا تقدّر بمال فقال  الثروة العلمية التي ضاعت من

ل لجيل بعم، ولاضطلع هذا ايُـقموَّمُ بماللا  ، ولو وُجد من يفعل ذلك لربحت الأمة ذخراً من يقيّدها بالكتابةهذه الدروس 
، ومن قرأ تلك قرن عن تفسير يكون حجّة هذا القرن على القرون الآتية يباهي به جميع الأجيال، ولتمخض لنا ربع

 .(1)" النماذج القليلة المنشورة في الشهاب باسم مجالس التذكير، علم أي علم ضاع وأيُّ كنز غطّى عليه الإهمال
ردا على الاحتفالات الفرنسية بالذكرى م  9119عام ين ومثلما كان تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائري

عام ، كان الاحتفال بختم ابن باديس لتفسير القرآن الكريم لان عن تشييع جنازة الإسلام فيهاالمئوية لاحتلال الجزائر والإع
صدر قبل حفل  الذي( شوطان)في حفل بهيج جدا دام قرابة أسبوع كامل ردا على قرار وزير الداخلية الفرنسي م  9118

بمثابة : " ها وتعليمها ، فكان هذا الاحتفالواعتبر أن اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر يحرم تعلُّمُ  ،الختم بثلاثة أشهر
: وشدة تعلقها بكتاب العربية الأكبر  ،وعمق إسلامها ،مظاهرة إسلامية وقومية عبّرت فيها الجزائر عن أصالة عروبتها

 .(9)"القرآن الكريم 
                                                           

 298ص . تركي رابح . الشيخ عبد الحميد بن باديس  رائد الإصلاح والتربية في الجزائر  -9 
 29ص .  2119. الجزائر . منشورات الحبر . باعزيز بن عمر . اتي عن الإمامين الرئيسين من ذكري -  2
 199ص .  9ج . آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي - 1
 982ص . تركي رابح . الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر  - 9
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 :دلالاته وأبعاده: عند ابن باديس تدبر القرآن  : ثالثا 
         :ـ التدبر المفهوم والأهمية ــ 9
 : مفهوم التدبر ـــ أ 

فهو في معناه الاصطلاحي ، أما ر في أدبارهاالنظر في عواقب الأمور والتفكّ معناه العام حول التدبر في  يدور لفظ
ويكاد معنَ التدبرّ يقتصر عليه لوروده في عدد من الآيات القرآنية التي تحث عليه  ،لكريمبالقرآن ا وثيقاً  ارتباطاً يرتبط 

الامتثال لأوامر الله وتيسير سبل الهداية و  ،ومعرفة الخالق عز وجلوتبيّن أهميته القصوى في تثبيت الإيمان  ،وتستنكر إهماله
 . ونواهيه بحب واستسلام

التدبر عند التعرض معنَ بالتعاريف الكثيرة التي تدور حول  يةالقرآن توقد امتلأت كتب التفاسير والدراسا
 ، وإن كانت أغلبيةفي فهم المراد القرآني، وعرض كل واحد ما توصّل إليه جهده للآيات الكريمة التي ورد فيها هذا اللفظ 

ن هو فهمه والنظر فيه برويةّ تنتهي إلى أن تدبر القرآمعاني متشابهة هذه التعاريف تصب في مجرى واحد وتلتقي عند 
والوقوف عند آياته والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع بها  لاستخلاص المعاني العميقة التي يشتمل عليهاوتفكّر 

  . والامتثال لما فيها
مان سل قال الشيخ، و (9)"ومعناه ليتفكروا فيها فيقفوا على ما فيه ويعملوا به ":"ليدّبرّوا"قال النسفي في معنَ 

وما لا تتم  ،مطابقة وما دخل في ضمنها الآياتن هو تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه تدبر القرآ" : السنيدي
القلب بذلك ، بخشوعه عند مواعظه ،  وانتفاع والتنبيهات الإشاراتبه مما لم يعرج اللفظ على ذكره من  إلاتلك المعاني 

 .(2)"هوخضوعه لأوامره ، وأخذ العبرة من
ا : والتدبر: "الطاهر بن عاشورالشيخ وقال  التفكر والتأمُّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنمَّ

يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه، بحيثُ كُلَّما ازداد المتدبر تدبراً، انكشف له معانٍ لم تكن 
 .(1)"بادية له بادئ النظر

محاولة إخراج ما في النص من مختلف الدلالات التي لا تظهر بادي " :التدبر هو رى عبد اللطيف البريجاوي أن يو 
الإتيان بالغريب من الأقوال التي تعارض ظاهر النصوص ، وإنما هو كشف لمعاني : الرأي ، وليس من معنَ التدبر 

 . (9)"والتأمل الكثيرق والنظر مستك نَّة في النصوص لا تتحصل إلا بالفهم العمي
قرأت القرآن كله، : والله، ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتىَّ إنَّ أحدهم ليقول: "قال الحسن البصريو 

 .(9)"وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل

                                                           
 18ص .  9ج . بيروت . دار الكتاب العربي . بن أحمد النسفي أبو البركات عبد الله . تفسير النسفي  - 9
 99 ص .  م 2112هـ ـ  9921.  2ط . الرياض . مجلة البيان  .مان السنيديسل. القرآن تدبر  -  2
  202ص .  99ج. م  9111. تونس . دار سحنون للنشر والتوزيع  .الطاهر بن عاشور محمد . تفسير التحرير والتنوير  - 1
 21ص  .عبد اللطيف البريجاوي . رؤى في قصار السور  - 9
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 :أهمية التدبر  ـــب 
متين من أركانه  ، وركننلتدبر مقصد عظيم من مقاصد القرآأن ا مع أغلب من تطرق إلى هذا المصطلحيكاد يج 

 ،والتعرض من خلاله لنفحات الرحمن ،والتفاعل الإيجابي معه ،من سبل التعامل مع كلام الله ناجعاً  لكونه سبيلاً 
وهو الهدف الأكبر  وترجمة تعاليمه إلى سلوك فعلي ،اتباعهوحمل النفس على  ،وإرشاده وهدايتهواستمطار حسن توفيقه 

، والفهم الصائب حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن":قال ابن تيمية  .مة الأسمى للأنبياء والرسلوالمه للرسالات السماوية
الحيرة والاضطراب وعدم العمل، أو العمل : أساس العمل الصالح، وإذا لم يتحقق حسن الفهم فإنه لا مناص من أمرين 

والمراد بالتدبر تفهّم المعاني وتدبر المقاصد . مودةعلى أساس منحرف أو مختل لا يوصل إلى الغاية المنشودة والنهاية المح
  .(2)" ليحصل الاتعاظ ويقع العمل، وهو أمر مهم جعله الله مقصداً أساسياً لنـزول القرآن

مة فارقة في وكان ـ منذ نزول القرآن الكريم ـ علامن هنا اكتسى التدبر أهميته القصوى في حياة الفرد والمجتمع ،  
في  كانوا، فالرعيل الأول منهم ـ وهم الصحابة ـ  والطبعما كان الصدر الأول من سلفنا صالحا بالجبلّة ": حياة الأمة 

ووقفوا عند حدوده، وحكّموه في ، واهتدوا بهديه، لحهم القرآن لما استمسكوا بعروتهوإنما أص، جاهلية جهلاء كبقية العرب
فيمن بليهم كما أمر الله موا شعائره المزكّية، وشرائعه العادلة في أنفسهم و ، وأقالأهوائهم وميولهم ، وجعلوا منه ميزاناً أنفسهم
التدبر ينبع من لأن  ،فهو تجلّ لأسمى علاقة تربط المسلم بكلام ربه.(1)"، فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين أن تقام

، نهج الحياة التي ينبغي أن يحياهام، يبحث فيها عن لما بين يديه من الآيات الكريمة الذي يوليه المتدبرالاهتمام الكبير 
في ألفاظها  ، ويغوص بفكره عميقاً الله منه أن يسير فيها سائلها عن أمور حياته كلها كيف يريدويُ  الآياتويستنطق 

  ڦچ " : من أنوارها إيمانا منه أن هذا الكتاب الكريم قد جمع بين دفتيه خيري الدنيا والآخرة  يقتبس نوراً ومعانيها لعله 

وإيقانا بما وصفه به رسول  81: النحل چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ
حبلُ الله  المتين  وهو الذ كرُ الحكيمُ وهو الص راطُ المستقيمُ ، هو الَّذي لا تزيغُ به الأهواءُ  هو ): الله صلى الله عليه وسلم 

نةُ ولا يشبمعُ منه العلماءُ ولا  .(9) (ن كثرة  الرَّد  ولا تنقضي عجائبُهع يخلمقُ  ولا تلتب سُ به الألس 
، سطور ليتحوّل إلى واقع عملي معيشذا الاهتمام الواعي هو الذي ينقل الوحي الإلهي الذي نتلوه من اله 

ات ذات أبعاد حركية توجّه العمل الإنساني وتعطيه صبغته المتميّزة وتنأى به عن الأهواء وتنزهه يويتجسّد في شكل سلوك
، حيث تكمن قيمته الحقيقية في قدرته الهدف الأساس الذي نزل من أجله القرآن الكريم ، وهذا هو قة الضيعن المصالح

فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبرّ : " ا وإفساح المجال له ليقوده على التغيير وترشيد حركة البشرية في تدافعها
                                                                                                                                                                                                 

هـ ـ  9921.  2ط .  للنشر والتوزيع دار طيبة. سامي بن محمد السلامة : تحقيق . كثير   بن عمرإسماعيل بن . القرآن العظيم تفسير  - 9
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وهو الذي يورث المحبة والشوق، ، ال العالمين، ومقامات العارفينوأحو ، فإنه جامع لجميع منازل السائرين والتفكّر ،
جميع الصفات والأفعال ، وكذلك يزجر عن حوال التي بها حياة القلب وكماله، وسائر الأوالخوف والرجاء، والإنابة والتوكل

لأن ؛...شتغلوا بها عن كل ما سواها لا ؛فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر .مومة التي بها فساد القلب وهلاكهالمذ
 . (9)"قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب

 -يأمر " : سعدي موضّحا أهمية تدبرّ القرآن والثمرات اليانعة التي يجنيها المتدبرّ لهاللرحمن بن قال الشيخ عبد او  
كتاب الله ؛ فإن تدبُّر  ولوازم ذلك ادئه وعواقبه،، وفي مببتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه- تعالى 

اد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ ، وبه يزدوتُستمخرمج منه جميع العلوم خير ، وبه يُستنتمج كلُّ مفتاح للعلوم والمعارف
الموصلة إليه وصفة الطريق  ويعر ف ،يعر ف بالرب المعبود، وما له من صفات الكمال، وما ينُزَّه عنه من سمات النقص فإنه

العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة  ، ويعر فأهلها، وما لهم عند القدوم عليه
، ازداد علماً وعملًا وبصيرةً ، لذلك أمر الله وكلما ازداد العبد تأملًا فيه .وما لهم عند وجود أسباب العقاب أهلها،
 . (2)«المقصود بإنزال القرآن ( هو ) نه وحث عليه وأخبر أ بذلك

وتتفتّح بصيرته على  ،صادقة لا بدّ أن تمتلئ نفسه نوراً ونية  آن المتدبرّ في آياته برغبة قويةوالعاكف على القر  
وتتجلّى له سنن الله التي تحكم الأنفس والآفاق  ،لحياة التي كانت خافية عليهوتنكشف له أسرار ا، حقائق الوجود

بحث ، ويقبل على نفسه يا في موقعها الصحيح من هذه السننتحليل الأحداث ووزنها بالميزان الصحيح ليضعهفيحسن 
حيّة، وهذا هو تحوّل إلى طاقة ي، و ا على كتاب ربه ليقول كلمته فيها، ويعرض شؤونهفيها عن مواطن الخلل ليصلحها

  .السبيل الوحيد ليستعيد القرآن الكريم حيويته وفعاليته
د أشار المفكر الإسلامي محمد إقبال إلى هذا المعنَ إشارة لطيفة حينما تحدث عن النصيحة التي أسداها إليه وق 

لأن قراءته بهذه الطريقة تستحضر القلب  ؛"القرآن كأنما أنزل عليك اقرأ : " بخصوص تلاوة القرآن فقال له  والده
لتستجيب لأمر الله ، وهذا هو الهدف لها فتستعد وتنتبه  وتستشعر النفس أن الخطاب موجّه   ،وتستدعي تركيز العقل

 . الأسمى للتدبر وهنا تكمن أهميته 
الذي أحدث هذا الفرق الشاسع بين صدر الأمة الذي  واعتبر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أن تدبرّ القرآن هو  

، وبية الحضارية والاستتباع الأممييعيش المغلوبين آخر الأمة الذي  ،كان يقف على قمة المجد ويتربع على سنام الحضارة
، أفقدنا العلم، فعدم التدبرّ أول الأمة وآخرها وإنه لفرق هائلتدبرّ القرآن واتباعه هما فرق ما بين : " وفي ذلك يقول 
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حتى نؤمن  ، ولا نفلحوإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه. وعدم الاتباع أفقدنا العمل
 . (9)" "فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون"ونعمل الصالحات 

    ڳ  ڳچ : أهمية التدبر في حياة المسلم يقول ابن باديس في تفسيره لقوله تعالى وفي تشديده على  

حالة المؤمن بالقرآن الآية رت قد صوّ : " 11: الفرقان چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ
 تقبيحاً  ،لا يتدبرّه بحالة الأصمّ الأعمى في عدم انتفاعه بما انكبّ عليه، ثَ لا يتفهّمه و ويتلقاه بالقبول ،الذي ينكبّ عليه
تسع به صائر، وتبالقرآن الذي تتفتّح به البعلى الانتفاع  ، وتنبيهاً منه ، وتحذيراً من المؤمن للآياتبرّ لعدم الفهم والتد

، إنما يكون بتفهّمه وتدبرّه المدارك، وتتهذب به الأخلاق، وتتزكّى به النفوس، وتتقوّى به الأعمال، وتستقيم به الأحوال
 . (2)"دون مجرد الانكباب عليه بلا تفهّم ولا تدبرّ 

النتائج المترتبة  ي يتحكم فيأن أسلوب التعامل مع القرآن الكريم هو الذ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي واعتبر
دبرّه والعمل بمقتضى هذا ، وأن ما حصل مع الجيل القرآني الأول سيتكرر إذا توفرّت مقدماته الأساسية وهي حسن تعنه

فإنه حقيق بأن يأتي بتلك المعجزات في كل  ،وكما أتى القرآن لأول نزوله بالعجائب والمعجزات في إصلاح البشر: "التدبرّ
، فإن القرآن سامي من الهمم التي نشرته وعممتهراز العالي من العقول التي فهمته، وذلك النمط الزمان إذا وجد ذلك الط

، وتولتّه بالتطبيق العلمي تولتّه بالفهم عقول كعقول السلف لا يأتي بمعجزاته ولا يؤتي آثاره في إصلاح النفوس إلا إذا
ذا النمط من ، وبهه الصورة من الحفظ المجردالمسلمين بهذأما انتشاره بين . منفوس سامية وهمم بعيدة كنفوسهم وهممه

عن  ، بل يزيدهم بعداً ولا يفيد لهم شيئاً   يفيدهم شيئاً ، فإنه لاسلوب من التفسير اللفظي، وبهذا الأالفهم السطحي
 .(1)"في التغلب عليهم وإمعاناً  ،بهم اً ، ويزيد أعداءهم استخفافهدايته

 :لتدبرالكبرى ل بعادالأ ـــ 2
بعث لإيقاظ الشعب الجزائري من سباته و  وتدبرّه ليبني عليه إستراتيجيتهلقرآن ا تفسيركان اختيار ابن باديس ل 

فلم ، يخي الاستثنائي الذي كان يعيشهإيجاد الطريقة التي تتناسب مع الظرف التار بشائر النهضة في أوساطه يستلزم منه 
ت علماء الإسلام والدخول في الاختلافات الكثيرة التي شغل ،لفقهيةيكن الوضع يسمح بالتبسط في المسائل اللغوية وا

المغرقة في المباحث الفلسفية ولا  ،، ولا الوقت الحرج يتيح له بسط المسائل البلاغية بكل تعقيداتهاطوال قرون عديدة
 كان وإنما الإسلامية كتبةبها الم تزخر التي الكثيرة التفاسير إلى جديدا تفسيرا يضيف أن إلى يهدف يكن لمو  .التجريد
والتعصب المذهبي أبعدته عنه قرون الجمود العقلي  بعدما حظيرة القرآن إلى الجزائري الشعب الأول والأخير إعادة هدفه

وكان يرى ـ حين تصدى لتفسير القرآن ـ أن في : "حجبه الاستعمار الفرنسي عن الاهتداء بنوره ، و والتصوف المنحرف
فتتعجّل ة عن العمل المقدم وإضاعة لعمر الضلال ، لذلك آثر البدء بتفسيره درسا تسمعه الجماهير مشغلتدوين التفسير 
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وما يتعجّله المسافر العجلان من الزاد، وكان يستطيع أن يجمع بين من الاهتداء به ما يتعجّله المريض المنهك من الدواء ، 
ومكافحة أمية ومعالجة أمراض اجتماعية ومصارعة ة أمة لولا أنه كان مشغولا مع ذلك بتعليم جيل وتربيالحسنيين 

فاقتصر على تفسير القرآن درسا ينهل منه الصادي ، ويتزود منه الرائح والغادي ، وعكف عليه إلى أن . استعمار يؤيدها 
 .(9)"ختمه في خمس وعشرين سنة

ريم حيويته في النفوس ويبعث ، يعيد للقرآن الك ومنهج رصين وفعّال يحتاج إلى أسلوب حكيم لذلك رأى أنه
الاعتقادات الضالة التي فسدت عقيدتها التصورات السقيمة و ، وأالجموع التي غشيها الجهل المطبق طاقته الفياضة في

أن أسلم طريق للوصول إلى هذا الهدف هو التوجّه إلى القرآن ، وقد هداه تفكيره إلى شوّهت الحقيقة الإسلامية الناصعة
منه بدون وسائط إلا ما يحتاجه العكوف عليه وتدبرّه وفهمه واستنطاق آياته الكريمة لاستلهام الحلول الكريم مباشرة و 

بة التي كانت تحيط به من كل في ألفاظه ومعانيه، مراعاة للظروف العصيالمتدبرّ من وسائل ضرورية لفهم النص الإلهي 
: ل، وكان يقول في أمل وتفاؤل وثقة كبيرة في الله عز وجل تمة على ساحة العم، والتحديات التي تلقي بظلالها القامكان
فهمه وتدبُّره ، وحُملمت الأنفس  إن القرآن الذي كموَّنم رجال السلف لا يكثر عليه أن يكُموّنم رجالا في الخلف لو أُحْسنم " 

 .(2)"على منهاجه 
، كان لها أعظم الأثر في الواقع  ،لها قلبهواطمأن  ،وعقد عليها عزمه ،التي استقرّ عليها رأيه وهذه الإستراتيجية

 ،حيث كان يفسر القرآن الكريم تفسيرا بسيطا عمليا يجعل المستمع يحس أن الوحي يخاطبه مخاطبة مباشرة ،وأزكى الثمار
الب ويجعله يشعر أنه معنّي بهذا الخطاب ومط ،والاتجاه نحو ربه دون واسطة ،ويطلب منه التحرك والتغيير ،ويأمره وينهاه
التفسير يلقيه ابن باديس درسا لا يشبه في شيء ويذكر تلميذه الشيخ أحمد حماني أن التفسير الذي كان  .بالاستجابة

وأوسع  التفسير الشفوية كانت أبلغ وأعمقالذي كان يكتبه في مجالس التذكير وأن الفرق بينهما كبير ، مؤكدا أن دروس 
للقرآن الكريم  في خمسة وعشرين عاما ختم ابن باديس تفسيره: " قاصد والحكمم تطرقا إلى المعاني الخفية وإبانة عن الم

بذلك كل من استمع إليه يلقيه إلقاءً، ولكنه لم يكتب منه إلا قليلا، وكان له في كلّ منهما أسلوب وطريقة، يحس 
ُلْقمى اعا وقراءة وممنْ جمع بينهما ـ سم. بقلمه بمجالس التذكير بمجلة الشهابأو قرأه مكتوبا ارتجالا، 

ـ تيقّن أنه في الدرس الم
أبلغ منه وأعظم تأثيرا منه في المكتوب المقروء، وإن كان فيه مُومفَّقا عظيم التوفيق، إذ كان في إلقاء التفسير يبلغ به ما شاء 

  . (1)"وقلوب الواعين، وعقول الحاضرين الله أن يبلغ في نفوس السامعين،
 : أهمها  الكبرى من الأبعاد ري الضخم حول جملة منتمحور هذا العمل الحضاوقد 

 : البعد الهدائي  ـــ 9
ن بحيــث لا تكــاد كانــت آثــاره في أعمالــه باديـة للعيــا، و ابــن بــاديس بقــوة و وضـوح  إسـتراتيجيةبـرز البعــد الهــدائي في

ريض يحتضـر بعـد ج مـلا عجب في ذلك ، فقد كان في هذه الأمة بمنزلة الطبيب الـذي يشـرف علـى عـلاو . تخفى على أحد
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، ن يسـرع بإعطـاء الـدواء النـاجعه أكـان كـل همـّ،  و خنته الجراح وكاد نزيفها يودي به، أو مصاب أثسقامالأأن أثقلته العلل و 
يقــف علــى قدميــه ديــد و عيــد إليــه رمقــه ليســتجمع قوتــه مــن جمــن الجرعــات القرآنيــة الــتي تن يتعاهــد هــذا العليــل بمــا ينفعــه أو 

 .سليما معافى
يقـاظ الأمـة وتنبيههـا مـن العمليـة كلهـا تصـب في هـذا المجـرى ، في سـبيل إك كانت جهود ابن بـاديس العلميـة و لذل 

تطهــير روحهــا مــن البــدع والخرافــات وتحصــينها بالعقيــدة الصــحيحة ، وتغذيــة عقلهــا بــالعلم النــافع المفيــد ، وربطهــا غفلتهــا و 
ديديـــة تتـــيح لـــه فرصـــة للـــترف العقلـــي، أو تي تواجـــه حركتـــه التجولم تكـــن التحـــديات الضـــخمة الـــ. وطنهـــابتاريخهـــا ولغتهـــا و 
إلى بنـــاء يتـــه ، أو الـــذهاب مـــع الخلافـــات الكلاميـــة والتفريعـــات اللغويـــة والبلاغيـــة ، بـــل كـــان متجهـــا بكلّ النظـــرات الفلســـفية
آخـر غـير صـيروا خلقـا ، ويالذي كان يسقي منه مرضـاه ليصـحّواالمعين الصافي  آن الكريم هوكان القر ، و الإنسان بناء جديدا

 .، وأسرته الأفكار الانهزامية  فغدا كالبيت الخراب ذلك الذي أنهكته الأمراض، وحطّمته ظروف الاستعباد
هـــا في ابـــن بــاديس مــن تفســـيره الــذي كــان موجّ  ر لنــا تجــذّر البعـــد الهــدائي في إســتراتيجيةولعلنــا لا نجــد مثــالا يصـــو  

وارتباطـه القـوي بمرجعيتـه  ،وأخلاقـه العاليـة ،السلف الصالح في عقائده الصـافية أساسه الأول إلى تكوين جيل قرآني يضاهي
وفهمــه لهــا فهمــا عمليــا يفضــي بشــكل تلقــائي إلى تنزيــل قيمهــا علــى أرض الواقــع لتتجســد في الأفهــام والتصــورات  ،القرآنيــة

والمفـردات والتراكيـب النحويـة والمعـنَ  فمـا إن ينتهـي مـن شـرحه للمناسـبة: " والسلوك بعيدا عـن التـأويلات والجـدال العقـيم 
وفي سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف ... الإجمالي للجملة القرآنية حتى يطوف بنا في أجواء الآية الكريمـة مستخلصـا العـبرة والعظـة 

سـتطراد فإنه قد ينبه أحيانـا إلى فوائـد يتصـل تحقيقهـا بتنفيـذ الجانـب العملـي مـن الآيـة ولـو بأقـل صـلة أحيانـا ، وهنـا يـبرز الا
 . (9)"البديع والإطناب الواقعي والاستنباط النافع المجدي 

عـن وإن استعراضا سريعا لتفسيره يجعلنا نقف على مجموعة من العناوين الفرعية التي يـذيل بهـا شـروحه، والـتي تنبـئ  
تيســـير ســـبيل تطبيـــق منهـــا هـــو  أن الغـــرض الـــرئيسوتؤكـــد  ،براعتـــه في تـــدبرّ القـــرآن والوقـــوف عنـــد أبعـــاد نصوصـــه المعصـــومة

الآيات القرآنية تطبيقا عمليا بربطها بالواقع ربطـا وثيقـا ، وبيـان صـلتها بظـروف الإنسـان المسـلم الراهنـة وحالتـه الاجتماعيـة 
 إلخ ... الجانب العملي في الآية ، إرشاد ، تطبيق ، تحذير ، عبرة ، عظة ، سلوك ، توجيه ، تبصير : مثل 
في تعلــيم ، حيــث اتبــع في تلقينهــا الطريقــة العمليــة في تــدريس العقيــدة يقــة الــتي انتهجهــاالأمــر نفســه نجــده في الطر و  

الصــلاة  ، وكــان يســتدل عليهــا بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الصــحيحة أســوة بــالنبي عليــهأصــول العقائــد الإســلامية
ه كـان يـرى أن طريقـة القـرآن في تقريـر العقيـدة لا ، لأنـبسـيرة السـلف الصـالح في الاعتقـاد ، واقتداءوالسلام في تربية أصحابه

، علــى عكــس مــا كــان شــائعا في طــرق المتكلمــين وعفويتهــا وحســن مــدخلها إلى النفــوستعــدلها طريقــة أخــرى في بســاطتها 
، وأنها أنسب طريقة لمعالجة أمراض الشـعب الجزائـري وتطهـير عقيدتـه وتصـحيح سفة من إجهاد للعقل وإعنات للفكروالفلا
شـــروع علـــى اعتبـــار أن التوجيهـــات العقديـــة الـــتي يقـــدمها لمســـتمعيه هـــي م الهدائيـــةلـــذلك كـــان يركـــز علـــى النـــواحي .مـــه أفها

 .ليست مسائل للمناقشة و تبادل الآراء للتنفيذ على أرض الواقع ، و 
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 : البعد التطبيقي ـــ 2
يجعل من الآيات  أهدافه الكبرى أنفقد كان من بين . ابن باديس  واضح وبارز بروزا جليّا في إستراتيجية وهو 

القرآنية التي يفسّرها للناس حافزا قوياّ يدفعهم إلى تطبيقها في أرض الواقع وتجسيدها في سلوكهم اليومي وترجمتها إلى عمل 
ش  عي الآية وما يجري في الواقع الملذلك فإن الإشارات التي تقيم العلاقة الوثيقة بين. ينفع المجتمع صالح يزكّي النفس و 

 اشدّ إليهيوردها في آخر التفسير على شكل ملاحظة أو تنبيه أو استنتاج لي. كثيرة ولا يكاد يخلو منها مجلس من مجالسه 
منهج متكامل ينظّم حياة الإنسان  ، وأن الآيات القرآنيةفي روعها أن الخطاب موجّه إليها ويلقيالأذهان ويحرّك العقول 
 . ويوجّهها إلى أقوم السبل 

غالبة السمة التكون ظاهرة الربط الوثيق بين الاعتقاد والعمل تكاد  ، إذذلك كثيرة ولا تكاد تحصى الأمثلة علىو  
لقد تحوّل التفسير إلى مسار عودة إلى كتاب  : "لصلتها المباشرة بواقع الأمة وبحركة الحياة وسلوك الإنسان دروسه على 
 .(9)" دون أن يمبدو التكلّف في ذلكمن  وإلى حلقة وصل بين القرآن والحياة، الله
  ۅ    ۅ            ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇچ  :ففي تفسيره لقوله تعالى  

يتطرّق ابن باديس ـ بعد أن ينتهي من بيان معنَ الآية ـ إلى ظاهرة خطيرة تفشّت في   09: الإسراء چ  ې  ۉ  ۉ
انحراف الطرق الصوفية وهي التوجّه بالدعاء للأولياء والصالحين من بسبب نفوق العلم وعموم الجهل و المجتمع الجزائري 

ذا وكان له. بركتهم رجاء استجلاب التماس الرزق والنسل ودفع المرض عندهم وتقديم القرابين لهم أصحاب الأضرحة و 
وع الشعب من هذا القيد ، فأراد ابن باديس أن يحرّر جمأثره السلبي على العقول والإرادات الاعتقاد الضال والشرك الظاهر

لما ثبت شرعا : " وتتهيّأ للحياة الجديدة فيقول لتتخلّص نفوسهم من أكدار الجهالة الثقيل ويعيدهم إلى صفاء التوحيد 
ن العبرة بتسمية لأ ؛ولو كان هو لا يسمي دعاءه عبادةً جهلا منه أو عنادا  ،فمن دعا شيئا فقد عبده أن الدعاء عبادة
إذا علمتم هذه الأحكام فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الجزائريين تجد ...، لا بتسمية المكلّف واعتباره الشرع واعتباره

فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأموات، . السواد الأعظم من عامتنا غارقا في هذا الضلال
. وإعطاء النسل، وإنزال الغيث، وغير ذلك مما يسألونق، من دفع الضرّ، وجلب النفع، وتيسير الرز يسألونهم حوائجهم 

وتراهم هنالك في ذل  ...أو ظلُّمت بها المساجد فيدعون من فيها  ويذهبون إلى الأضرحة التي شُيّدمت عليها القباب
لوبا حتى على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباسا مق فيا حسرتنا... قد لا يكون في صلاة من يصلّي منهموخشوع وتمـومجُّه 

 .(2)"أصبحنا في هذه الحالة السيئة من الضلال
فليحذر قراؤنا من أن يتوجهوا بشيء من دعائهم لغير الله ، : " ثَ يعقّب على ذلك بتحذير وإرشاد يقول فيه  

الجاهل،  وليحذّروا غيرهم منه، ولينشروا هذه الحقائق بين إخوانهم المسلمين ما استطاعوا، عسى أن ينتبه الغافل، ويتعلّم
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فبادروا إلى توحيد الله بالدعاء الذي هو مخ العبادة، واقتصروا في ...ويُـقْلع الضالون عن ضلالهم، ولو بطريق التدريج
  .(9)"جانب الصالحين على محبتهم والترضية عليهم، وسؤال الرحمة لهم 

 چ  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئوچ : وفي تفسيره لقوله تعالى     
يغيّر النظرة السائدة لدى عامة الناس من استحباب الفقر وترك السعي لتحصيل المال يحاول ابن باديس أن  29: اءالإسر 

حسان، ، وأداة الإوهو قوام الأعمال: "بيّن لهم أن المال عصب الحياة، فيبدعوى الزهد في متاع الدنيا طمعا في جنة الآخرة
في م واجب تحصيله من وجوهه الشرعية، وتوفيره وتثميره والتزام حدود المصلحة ، وعلى المسل(2)"وبه يمكن القيام بالحقوق 

ماعية التي تنتشر بين الناس والتي تصطدم بهذا التوجيه القرآني ويسقط ، ثَ يعرجّ بهم إلى إحدى الظواهر الاجت إنفاقه
والمآتم مما يعرّض في الولائم الكماليات وهي تبذير الأموال والإسراف في اقتناء  عليها هذه المعاني لينبّههم إلى خطرها

في الولائم والمآتم حالة وطننا في الأعم الأغلب :" الأموال للضياع دون أن تستفيد منها الأمة وهي في أشد الحاجة إليها 
، فيكون الإثَ قد أصاب صاحبها بنوعيه، وأحاط به من إلى التقتير من بعدهالا تخلو من السرف فيها والذي يؤدي 

 .(1)"حيمتـميْه نا
يعرض في هذا المقام لظاهرة اجتماعية أخرى أفسدت العقيدة وذهبت بأموال الشعب ولا ينسى ابن باديس أن  

فيما لا طائل تحته وهو الإنفاق على زيارة القبور وقباب الأولياء والتبرك بها والذبح عندها ونذر النذور لها طمعا في جلب 
في الوقت الذي يمسك كثير من للمال العام وتضييع للحقوق من إهدار ....على هذه الخير ودفع الضرّ مع ما يترتّب 

سد الحاجيات الضرورية لطلبة العلم القادمين من مناطق بعيدة الناس أيديهم عند طلب التبرع لتأسيس مدرسة عربية أو 
رّ ما في هذا الشر أنه يرتكب باسم وش:" أو شراء لوازم للمسجد أو غيرها من وجوه البر الذي يعود بالنفع على الأمة 

إلى الأحياء والأموات، وتقديم النذور فأما إذا جاء وقت شدّ الرحال : العالمين، ويحسبه الُجهَّال أنه قربة لرب الدين
   .(9)"والكلفات، والتضييع للحقوق والواجباتوالزيارات، فحّدّث هنالك عن أنواع السّرف 

 :البعد التربوي ـــ 1
رجل تربية من الطراز الأول ، وقد استغل كل مواهبه في هذا المجال ليحقق هدفا أساسيا من  باديس كان ابن 

بناء الإنسان وتأليف الرجال وتنشئة الأجيال الصاعدة على العلم الصحيح والخلق المتين والإرادة  أهداف النهضة وهو
 .  القوية والطموح إلى المعالي

، واستخلاص قواعد الأخلاق وأسس بناء الإنسان يضا على القرآن الكريم وتدبرّهأ وكان ارتكازه في هذا المجال 
وهو أصل كل  (99الملك،)"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير: " منه ، فهو المصدر الرباني الذي أنزله خالق الكون 
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خلاق ومضارها ، وبيّن السبيل بيّن القرآن الكريم مكارم الأخلاق ومنافعها ، ومساوئ الأ : "خير ومصدر كل فضيلة 
 .(9)"للتخلي عن هذه والتحلّي بتلك مما يحصل عليه الفلاح بتزكية النفس والسلامة من الخيبة 

ومثلما عمل ابن باديس على تنقية الأخلاق وتهذيب الطباع وترقية السلوك، عمل في الوقت ذاته على التشجيع  
منزلة العلماء في القرآن الكريم ، وبيان ما له من فائدة للإنسان ، موضحا على العلم والترغيب فيه ، والحث على تحصيله 

تنوير العقول مما يكسب الإنسان قيمة كبرى يستطيع بها أن وفضلهم عند الله ومنوّها بدور العلم في تفتيح الأذهان و 
لا حياة إلا بالعلم : "لمن هو أقوى منه ولا عبدا ذليلا يكون فاعلا في الحياة فلا يعيش كلا  على غيره ولا عالة على مجتمعه

لكنه مهما حاز ...، وإنما العلم بالتعلّم، فلن يكون عالما إلا من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إلا من قد كان متعلما
عليه أبدا ف...بحاجة إلى العلموبلغ من درجة فيه، ومهما قضى من حياته في التعلّم وتوسَّع فيه وتكمَّل فلن يزال من العلم 

أن يتعلم، وأن يطلب المزيد، ولذا أمر الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهو المعلم الأعظم ـ أن يطلب من الله أن يزيده 
 .(2)" 999: طه چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺچ علما فقال

 چ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو     ئە   ئە  ئا  ئاى  چ : " وقد استنبط من الآية القرآنية  
 ،محو  لإنسانيته لأنه بشكل من الأشكال ؛ة بليغة تتمثل في أن حرمان الإنسان من العلم فيه مسخ لهحكم 29: النمل

نْ  : "وطمس لآدميته التي فُضّلم بها على سائر المخلوقات  والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب، فمم
ة الإنسانية، وحموَّلهُ إلى عيشة العجماوات، وذلك نوع من فردا أو جماعة من العلم فقد حرمه من خصوصيحمرممم إنسانا 

 .(1)"المسخ، فهو عذاب شديد، وأيُّ عذاب شديد
يها لجمهوره من ، كان يسدة توجيهات تربوية غاية في السدادتضمنت نظراته العميقة في الآيات القرآني كما 

لم يكن يستثني من مهمته التربوية أحدًا و . وا أسوياء نجباء لينشئوا عليها الصغار فيشبالمعلمين الطلبة والعامة، وينصح بها 
بالعلم الاستبصار في حاجة دائمة إلى التزكية بالأخلاق و إذ كان يعتقد أن النفس الإنسانية ـ كما أخبر عنها القرآن ـ  ،

همتّه نحو طلب  فيجب على كل فرد أن يستشعر في نفسه النقص حتى تتحرّك. ل الإنسانيامحتى تبلغ أرقى درجات الك
، يستوي في ذلك الكبير والصغير الكمال فتظل في ارتقاء صاعد دائما ، وكلما ارتقت زادت المعاني الإنسانية فيها تألقا

لأن  ؛المحسن والمسيء، فالجميع مطالبون بالسعي الدائم نحو الأفضل والأحسن، مع الثقة في النفس وعدم احتقار الذات
ولنبدأ من الإيمان بتطهير عقائدنا من الشرك، وأخلاقنا من "  :"للإنسان باعتباره مخلوقا مُكمرَّمًا  ذلك مناف للنظرة القرآنية

الفساد، وأعمالنا من المخالفات، ولنستشعر أخوة الإيمان التي تجعلنا كجسد واحد، ولنشرع في ذلك غير محتقرين 
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كلّ يوم من فسادنا، فبدوام السعي واستمراره يأتي ذلك القليل لأنفسنا، ولا قانطين من رحمة ربنا، ولا مستمقلّين لما نزيله  
  .(9)"من الإصلاح على صرح الفساد العظيم من أصله

  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻچ : يقول في تفسير قوله تعالى 

فيها مما طلب الرتب العليا في الخير والكمال، والسبق إليها والتقدم :"  19: الفرقان چ  ۓ  ے    ے   ھ
الغايات حتى إذا لم يصل لم يبعد، وحتى يكون في يطلب أسمى فالمؤمن ... فيه، ويرغبنا بمثل هذه الآية يدعونا إليه الله
  . (2)"بصحة القصد وصدق النيةمظنة الوصول 

دار المعاصي بناء الأخلاق وتصفية النفوس من أك، وبيّن أثره البعيد في لأسلوب القرآني في تربية الأفرادونوّه با 
ذكر فائدته وثمرته للعباد في الدارين،  إذا أمر القرآن بشيء:"فقال  وشوائب الآفات النفسية والاجتماعية التي تعتريها

هذه هي سنة القرآن في التربية ، وهي أنجح الطرق في ...وكذلك إذا نهى عن شيء ذكر مضرتّه وسوء عاقبته عليهم فيهما
التي تنبني على امتثال الأمر  فالتربية. ، ويعمل لتنفيذها بعقله وإرادته للأمر والنهي في كلّ نفسه جعل المأمور والمنهيّ يمتثل

والخير كلُّه في اتباع القرآن في جميع ما يفيده . والنهي من غير المعصوم والانقياد لهما انقيادا أعمى مخالفة لتربية القرآن 
 . (1)"القرآن 

الطرق ته التربوية بين العلم والعمل كما هو دأبه دائما، فكان يوضّح لمستمعيه وقرن في جميع نظراته وإرشادا 
يواظب على : " القرآنية لتربية النفس وتزكيتها وتخليصها من العادات القبيحة والخلال الفاسدة، فأرشد المسلم إلى أن 

ة على ما يثبت فيه من أصول الخير فإن ذلك زياد ،وأن يجتهد في حصول الأنس بها والخشوع فيها ،الطاعات بأنواعها
  .(9)"يقلع منه أصول الشر ويميت منه بواعثه

لإرادة التي هي الدليل القويّ يؤدي بالضرورة إلى تقوية ا تربية النفس بتزكية بالأخلاق وتنويرها بالعلمواعتبر أن 
 هما الأصلان اللذان ينبني عليهما  العلم الصحيح والخلق المتين:" الفعلامتلاك الإنسان لزمام نفسه وقدرته على على 

  . (0)"كمال الإنسان
بشبكة قوية من  وربط الأفراد ،يجابي العاملوكان يهدف من وراء ذلك كله إلى تكوين الإنسان السويّ الإ

وتفعيلها ويعمل على إثرائها وتجديدها  ،ليضمن المحافظة على مقومات الشخصية الإسلامية ؛الاجتماعيةالعلاقات 
  .ن الشعب من خوض غمار المواجهة الحضارية التي تنتظره ليتمك

 : البعد السنني  ـــ 9
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قــراءة وتــأملا وتــدبرا ، والتفكــر في ســير التــاريخ الإنســاني بهــدف الاعتبــار  آن الكــريمإن العكــوف الــدائم علــى القــر 
اك أســـرار نهـــوض المجتمعـــات ل لإدر ر لـــه الســـبياتـــه قــد أنـــار بصـــيرة ابـــن بـــاديس ويسّــ، واســـتنطاق الواقـــع وتحليـــل مجر والاتعــاظ
ة ، بـل هـي ، حين تبيّن له أن أحداث التاريخ ليسـت اعتباطيـة عفويـفها، وقيام الدول وانهيارهام الأمم وتخلّ ، وتقدّ وسقوطها

، رها لـتحكم حركـة الحيـاة والأحيـاء، وقـد وضـعها الله وقـدّ تـة يخضـع لهـا العـالم الإنسـاني، دقيقة وثابحركة واعية وسنن صارمة
   ئۈ  ئۈ  ئۆچ : تائجهــا كلمــا تــوفرت مقــدماتها ردة ، تتكــرر نكمــا أنهــا مطــّ  ،وهــي لا تتبــدل ولا تتغــير ولا تحــابي أحــدا

 .    92: الأحزاب چ   ئج  ی  یی  ی      ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې
حـتى ، وأكـد علـيهم ضـرورة السـير في الأرض د وجّـه المسـلمين إلى هـذه الناحيـةواستنتج من كتـاب الله أن القـرآن قـ 

ومـن  .من تسـخيرها في الإنجـاز الحضـاري -بالتالي –، و يتمكنوا لتي تحكم حركة الأنفس والمجتمعاتيكتشفوا هذه السنن ا
، وكانـــت لـــه آثـــاره البـــارزة في حركتـــه التجديديـــة وفي توجيهاتـــه وأســـاليب بعـــد الســـنني موقعـــا هامـــا في إســـتراتيجيتهاحتـــل ال ثَمَّ 

لأنــه  ؛ل بالتنبيــه إلى هــذا الجانــب الهــامالــتي تحفـ التفســيريةدروســه بـارزا بشــكل واضــح في  غــير أن هــذا التوجــه يبــدو. نشـاطه 
، وكثــيرا مــا يكتفــون في اســتعراض الحــوادث بــالوقوف عنــد الظــواهر  في أغلــبهم غــافلون عــن هــذه الســننلاحــظ أن المســلمين

 .ماتها الغفلة عن مقدو  ، والاهتمام بالنتائج البحث عن العلل التي تقف وراءها دون
ون إلى التفســــير وهــــذا الــــداء الــــذي أصــــاب العقــــل المســــلم في القــــرون المتــــأخرة هــــو الــــذي دفــــع بالمســــلمين إلى الركــــ 

تــدفع إلى ، والمقــدمات بالنتــائج، والإيمــان بــالمعجزات والكرامــات الــتي العجــائبي للحــوادث، وعــدم ربــط الأســباب بالمســببات
ثيرهـا وإدراك مـدى تأبتـدبرّ القـرآن الكـريم، بتوجيـه المسـلمين إلى فقـه هـذه السـنن ، ولا دواء له إلا الكسل والخمول والتواكل
، ويكتسـبون ـ بالتـالي ـ ير أسـلوبهم في التعامـل مـع الواقـعويتغـ ،، وبـذلك تتغـير نظـرتهم للأحـداثفي الفعـل الإنسـاني ومآلاتـه

طريـــق الصـــحيح لتـــداركها والانطـــلاق حصـــانة فكريـــة تمكـــنهم مـــن تحديـــد أســـباب فشـــلهم وتخلفهـــم ، ومـــن ثَ تضـــعهم في ال
 .انطلاقة جديدة ومدروسة 

 چ  ڇچ          چ  چ  چ    ڃ  ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦچ  :ففـــــي تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى  
وفي التمتـع ، ، وفي الإرادة الحـرة، وفي العقـل المميـز المفكـرلقـة، أكد أن البشـر في الحيـاة الـدنيا قـد تسـاووا في الخ  21: الإسراء

يتسـاوى في ذلـك المـؤمن  ،، فكل واحد يأخذ حظه من هذه النعم بقدر أخذه بالأسباب الموصلة إليهاطيبات الحياة الدنياب
أن أســـباب الحيـــاة والعمـــران  : "، ويخلـــص إلى أن الآيـــة أفـــادت ، لأن الله تعـــالى لم يجعـــل العصـــيان ســـببا لمنـــع الـــرزقوالكـــافر
، سـواء أكـان بـرا أو فـاجرا ، سـبب بلـغ ـ بـإذن الله ـ إلى مسـبّبهك بوأن مـن تمسّـ، دم فيهـا مبذولـة للخلـق علـى السـواءوالتقـ

وتشـبعوا بالثقافـة السـننية  ين حينما فقهوا كتاب ربهم وتدبرّوا معانيه بعمقويضرب لذلك مثلا بالمسلم.  (9)"مؤمنا أو كافرا 
وقـد تـأخروا حـتى كـادوا يكونـون : " وا العـالم أجمـع وبهمـا سـاد ،، وبرعـوا في الصـنائعالتقدم فنبغوا في العلـوم فأخذوا بأسباب
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دون الأمــــم كلهــــا بإهمــــال تلــــك الأســــباب فخســــروا دنيــــاهم وخــــالفوا مرضــــاة ربهــــم وعوقبــــوا بمــــا هــــم عليــــه اليــــوم مــــن الــــذل 
 . (9)"ولن يعود إليهم ما كان لهم إلا إذا عادوا إلى امتثال أمر ربهم في الأخذ بتلك الأسباب  ،والانحطاط

على ذلك بأن إدراك المسلم للأسباب الحقيقية الـتي أوصـلته إلى هـذا الـدرك الأسـفل مـن التـأخر هـو الـذي ب ويعقّ  
، ويعـي تمامـا لمـاذا تخلـف هم الواقع الـذي يعيشـه فهمـا صـائباو ف من تفسير الأحداث تفسيرا صحيحا، يفتح بصيرته ويمكّنه

ل عـــن خـــذلان ، وحـــتى لا يـــذهب الجهـــل بـــه إلى التســـاؤ أحـــداضـــوء ســـنن الله الـــتي لا تحـــابي المســـلمون وتقـــدم الغربيـــون في 
فهــذه الآيــة مــن : " ، لأن هــذا التســاؤل لــيس محلــه هنــا صــار الكفــار وهــم علــى باطــل وانحــراف، وانتالمــؤمنين وعنــدهم الحــق

سلامه وأن غـيره تقـدم بعـدم أنجع الداء لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم، لما فيها من بيان أن ذلك المسلم ما تأخر بسبب إ
ســلام ، ، ولــو أن المســلم تمســك بهــا كمــا يــأمره الإتــأخر هــو التمســك أو الــترك للأســباب، لأن الســبب في التقــدم والإســلامه

 . (2)"سيد الأنام لكان ـ مثل سالف أيامه ـ 
ـــــه تعـــــالى     ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ       ٻٱ  چ : وفي تفســـــيره لقول

علـى هــذا البعـد السـنني ويركـز ـ بشـكل خـاص ـ علـى أن ابـن بـاديس يلـح   98: الإسـراء چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ
وقــد : " ، وأن اخــتلاف الاعتقـادات لا دخــل لــه في النجـاح أو الفشــل اب هـو الســبيل الموصــل إلى الأهـدافالأخـذ بالأســب

، موصــلة ـ بــإذن الله هــذه الحيــاة وســائل لمسـبباتها في أفـادت هــذه الآيــات كلهــا أن الأسـباب الكونيــة الــتي وضــعها الله تعـالى
، ولـو كـان ذلـك وسنته في نظام هذه الحياة والكـونتعالى ـ من تمسك بها إلى ما جعلت وسيلة إليه بمقتضى أمر الله وتقديره 

ب الكونيــة ســباومــن مقتضــى هــذا أن مــن أهمــل تلــك الأ. ق المرســلينالمتمســك بهــا لا يــؤمن بــالله ولا بــاليوم الآخــر ولا يصــدّ 
شــاهد مــن تــاريخ البشــر في ماضــيهم ، وهــذا معلــوم ومنــل مســبباتها ولــو كــان مــن المــؤمنين، ولم يأخــذ بهــا لم يالتقديريــة الإلهيــة

 . (1)"حاضرهم و 
علــى الأفــراد بــل يشــمل المجتمعــات وينبــه في مواضــع أخــرى إلى أن الأخــذ بالأســباب بــاحترام ســنن الله لــيس قاصــرا  
لــك مــن يشــاء وينــزع يــؤتي الم:  ســنن نافــذة بمقتضــى حكمتــه ومشــيئته في ملــك الأرض وســيادة الأمــم ولله: " الــدول أيضــا و 

، إلى مـا قـدر لـه مـن ع مـن تلـك السـنن بلغـت بـه وبلـغ بهـا، مــن أخــذ بنــو الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل مـن يشـاء
 . (9)"و آخذ بها مقضي عليها بالفشلوذل وسعادة وشقاء وشدة ورخـاء، وكل محاولة لصدها عن غايتها، وهعز 

التصـورات المنحرفـة الـتي غلبـت علـى العقـول بتـأثير ا في معالجتـه للمفـاهيم الخاطئـة و يبرز البعد السنني واضحا أيضـو 
، حيـــث تنـــاول بالنقـــد لإســـلامية خـــلال القـــرون الأخـــيرةمـــن التيـــار الصـــوفي المتطـــرف والمنحـــرف الـــذي طغـــى علـــى الســـاحة ا

تمـع لينـالوا رضـاه رج عليه بعض الناس من الاعتقاد بأن الله يحبب إلـيهم الفـرار إليـه وتـرك الـدنيا واعتـزال المجوالاستنكار ما د
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أن ، (9) 01: الــذاريات چ   تح  تجبم   بى  بي      بخ  بحبج    ئي  ئىچ : فيبــين في تفســيره لقولــه تعــالى ، وينعمــوا بجنتــه
ي الأســـباب المشـــروعة لتحصـــيل القـــوت، ورغـــد العـــيش، ، وتعـــاطرار مـــن الـــدنيا بـــترك الســـعي والعمـــلالفـــ: " المقصـــود لـــيس

قــوم فزعمــوا ذلــك طاعــة وعبــادة،  وقــد ضــلّ ... ، بــل المقصــود الفــرار مــن شــرورها وفتنتهــا وتوســيع العمــران، وتشــييد المدنيــة
 .(2)" ، وخالفوا الشريعة وحادوا عما ثبت عن السنة فعطلوا الأسباب

هــذا البعــد الســنني الــذي   لال مســيرته الإصــلاحيةخــ فهــم القــرآن وتــدبره فيابــن بــاديس   ســتراتيجيةاوقــد عكســت  
، ولم تعركـه الأيـام بالقـدر الشـباب المـتحمس الـذي لم ينضـج بعـدكـان يثـير ـ في بعـض الأحيـان ـ اسـتغراب بعضـهم وبخاصـة 

ونتبـين ذلـك بوضـوح . ه الذي يوضح له الهدف البعيد الذي يسعى إليه الشيخ الجليل من خلال احترامه لسنن الله في عمل
، وفي ناته ومعرفة العناصر المـؤثرة فيـه، وفي تحديـده لنقطـة البدايـةفي تشخيصه للواقع الجزائري تشخيصا دقيقا بعد تحليل مكو 

وعـــدم اســـتعجال  ،س الطويـــل والصـــبر الجميـــلنفم اختيـــاره لأســـلوب العمـــل المناســـب لكـــل مرحلـــة، وفي انتهاجـــه لسياســـة الَّـــ
، وفي اســتفادته مــن الالتــزام بالعمــل الجمــاعي المــنظم ، وفيمــاده علــى سياســة المرحليــة والتــدرج، وفي اعتاالثمــرات قبــل أوانهــ

نتـه مـن السـير بقـوة وثقـة وثبـات في طريـق الخبرة الإنسانية وتفتحه على الثقافـة العالميـة ، وغيرهـا مـن المظـاهر الكثـيرة الـتي مكّ 
صــمد لهــا إلا الجبــال الرواســي ، واثقــا مــن وعــد الله الصــادق بــأن مــن أخــذ محفــوف بالمكــاره والأشــواك والتحــديات الــتي لا ت

 .بالأسباب وسار وفق السنن الإلهية وصل 
ـــة م بهـــذه الحقـــائق  9111عـــام وهـــا هـــو يواجـــه الإدارة الاســـتعمارية   أن وينبههـــا إلى في صـــرامة وحـــزم وثقـــة متناهي

 ووصــلت إلى مرحلــة المواجهــة الســافرةمرحلــة الاستضــعاف مســيرة النهضــة قــد قطعــت أشــواطا بعيــدة مــن مشــوارها وتجــاوزت 
الـذي  جبروت فرنسـا يعـني لهـا شـيئا، فيقـول موجّهـا خطابـه إلى أحـد الصـحافيينعد لم يبعد أن ثبّتت أقدامها في الأرض ، و 

:" طنين مصــالح المســتو  القــاطع لأيّ إصــلاحات تمــس الجزائــريين خوفــا علــى وعــبّر بوقاحــة عــن رفضــه تحــرّش بعلمــاء الجمعيــة
، وتفكـرون فيهـا ـ في القـرن العشـرين ـ بأفكـار وممـا يؤسـف لـه مـن أمثـالكم أنكـم لا تـدركون تطـورات الأمـم وتقلبـات الأيـام 

، (1)"يسير ولا يقف ، وسنن الكون نافذة لا تتخلـف ، والويـل لمـن قعـد أو تعـامى إن الزمان ـ يا زميلي ـ . القرون الوسطى 
ئسـة إلى حالـة أفضـل بعـد أن أذن بتغيـير حالـة الشـعب البافـ أنفـذ سـنته في الكـون أن الله قـد أما ابن باديس فقد كـان يـدرك

توفيــق الله وإنعامــه علــى العبــاد بتغيــير أحــوالهم مــن  الــتي تؤكــد أنعلــى تغيــير مــا بنفســه مصــداقا للآيــة الكريمــة  أقــدم الشــعب
  ۓ  ے   ے  ھ    ھچ : تغيــير مــا بأنفســـهم أولا  الســيء إلى الحســن لا يــأتي إلا بعــد أن يقبلــوا بـــإرادتهم المحضــة علــى

غـــيّر نفســـك تغـــيّر التـــاريخ ، وعلـــى هـــدى هـــذه : وإنهـــا لشـــرعة الســـماء : " 99: الرعـــد چ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۓ
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بـوادر الإنسـان، فبعـث فيـه روحـا وثابـة أشـرقت معهـا إلى تغيـير في جوهره الكلمة بدأ الإصلاح الجزائري من النفس ، هادفا 
 .(9)"ة الكبرىالنهض
 :منهج ابن باديس في تدبر القرآن  :رابعا 

 ،استخدامه في بناء قاعدة النهضةتدبرّ القرآن والتعامل مع نصوصه بغية المنهج الذي اعتمده ابن باديس في إن  
ته حتى تجد حركعين الاعتبار ب يأخذها جميعايخضع في كثير من جوانبه لمعطيات الواقع التي كانت تفرض عليه أن 

، وهذه الظروف الاستثنائية هي التي أعطت لمنهجه هيرية التي يتوجّه إليها بالخطابالإصلاحية استجابة من القاعدة الجما
أثمرت مساعيها ، و  انجاعته تفي تدبرّ القرآن تميّزه ، وشكّلت طريقته توجّها جديدا في التعامل مع النص القرآني ، أثبت

التواصل مع  ، وبراعته في الدارسين الذين أكبروا في هذا الشيخ الجليل حسن اختياره وأثارت إعجاب كثير من العلماء و 
وفيما يلي محاولة لتوضيح أهم القواعد والأسس التي يقوم عليها . كتاب الله ، ونجاحه الفائق في تحريك الجموع الغفيرة 

-    :هذا المنهج 
 :هاستثمار عامل الزمن في تدبر النص القرآني وفهم ـــ 9

فقد رأى أن . استلهم ابن باديس أسلوب تفسير القرآن تدريسا من الطريقة التي نزل بها القرآن الكريم منجّما 
معالجة الفرد والمجتمع بهذه الطريقة الحكيمة التي تجعل من الزمن عاملا أساسيا من عوامل التغيير ستؤتي ثمارها الطيبة كما 

يتناول الأحداث والأشخاص والنوازل ويحكم فيها بحكم الله فيكون ينزل متفرقا لفعلت مع الجيل الأول حينما كان الوحي 
تكوُّن المجتمع إلى أن اكتمل  ،تصور إسلامي جديد في الحياة بدل التصور الجاهلي الذي كان سائدا لولذلك إيذانا بح

 .باعا من السماء الإسلامي الوليد ثَ الدولة الإسلامية الفتية على وقع خطى الوحي الذي كان ينزل ت
وكانت : " وهو ينوّه بهذه الخاصيّة التي تميّز بها نزول القرآن ويبيّن أثرها البعيد في تغيير الواقع الجاهلي فيقول  

، فكانت الآيات تنزل بما تتطلبه تلك الوقائع من بيان، ، والاعتراضات تمردُ الوقائع تقع، والحوادث تحدث، والشُّبمهُ تُـعْرمض 
وفي بيان ...  إبطالوتلك الاعتراضات من تلك الحوادث من أحكام، وما تستدعيه تلك الشُّبمهُ من ردّ، ه وما تقتضي

ما فيه من  ، وردّ الشّبه عند عروضها، وإبطال الاعتراض عند ورودهالواقعة عند وقوعها، وذكر حكم الحادثة عند حدوثها 
، ، واستيلاء على السامعينوجلاء في البيان، وبلاغة في التطبيق ، ووقْع في القلوب، ورسوخ في العقول،تأثير في النفوس

هذا الترتيل العجيب، وهذا التنضيد الغريب الذي  وترتيلها وتنضيدهالولا تفريق الآيات في التنزيل، وما كان هذا ليتأتّى 
 .(2)"وحده وجها من وجوه الإعجاز دَّ عم بلغ الغاية في الحسن والمنفعة، حتى إنه ليصحّ أن ي ـُ

الذي كان يتناول المسلم بالإرشاد والتهذيب والتوجيه بالقرآن الكريم وفي موضع آخر يتحدث عن التعليم النبوي 
كما قال صلى الله عليه وسلم في كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس دينهم من الإيمان والإسلام والإحسان  : " فيقول 

لاوة القرآن عليهم كما وكان يعلمهم هذا الدين بت". ليعلم الناس دينهمهذا جبريل جاء : " جبريل في الحديث المشهور 
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  ڇچ    چ   چ  چ    ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  چ  :قال تعالى

فكان .  مجالس تعليمه، وفي جميع أحوالهوبما بمـيـَّنمه لهم من قوله وفعله وسيرته وسلوكه في 12 - 19: النملچ  ڇ  ڇ
  .(9)"، وما يتلقّون من بيان نبيّهم وتنفيذه لما أوحى الله إليه من كلام ربهمبما يسمعون س يتعلّمون دينهم النا
بسبب قرون  يته القرآنيةفقد رأى ابن باديس أن هذا الأسلوب هو الأنسب والأنجع لمجتمع كاد يقطع صلته بمرجع 

، ل الفرنسي على مقوماته الحضاريةالتي شنّتها قوات الاحتلا ثَ شراسة حرب الإبادة الثقافية المنظمة ،الضعف والجمود
الذي يعالج في كل  القرآن الكريموهو أن يعطي لهذا الشعب المريض المنهك الذي يشرف على الهلاك جرعات صغيرة من 

ا أثرها ة وواثقة لهجانبا من جوانب الحياة البائسة المحطمة التي يعيشها فيتقوّى يوما بعد يوم ببطء لكن بخطوات ثابتمرة 
وفي سبيل تفعيل هذا الأسلوب وتعميمه دعا خطباء الجمعة إلى التخلّي عن الطرق التقليدية في . الواضح في سلوكه وواقعه

والتأسّي بطريقة نزول القرآن منجّما عن  ،والبعيدة كلّ البعد عن روح العصراستنساخ خطب القدماء المليئة بالسجع 
قضية دينية أو اجتماعية أو اقتصادية تمسّ المجتمع مس ا مباشرا وتشدّ انتباه المصلّين معة لمعالجة طريق استغلال خطبة الج

كيف تنزل آياته   نظر إلى الحكمة في تنزيل القرآن الكريما : "وتقدّم لهم الحلّ الإسلامي لمشكلاتهم والمخرج المثالي لأزماتهم 
، وتطبيقهم وخّيهم بُخطمبهم الوقائع النازلةئمة الُجممع وخطبائها في ت، أليس في هذا قدوة صالحة لأعلى حسب الوقائع

 (2)."خطبهم على مقتضى الحال؟ بلى والله ، بلى والله 
أمراض ": من طول النظر في كتاب الله وتدبرّ آياته استطاع أن يعالج  ااستنبطه وباتّكائه على هذه القاعدة التي

استطاع أن يربي للجزائر جيلا من أبنائها البررة تربية قرآنية كانوا عماد نهضتها العربية ، و ع الجزائري بالقرآنومشاكل المجتم
   .(1)"وطليعة المناضلين من أجل تحريرها من المستعمر الغاصب ،الإسلامية

كتاب الله والغوص في أعماقه ابن باديس لوكان لهذه المعايشة الطويلة للنص القرآني أثرها البعيد في تدبر 
الناجعة منه الواقع واستلهام الحلول لحظات حياته، وسببا وجيها في قدرته الفذة على تنزيله على أرض  تصحابه في كلواس

 . لمختلف المشكلات التي تعرض له 
 :للنص القرآني القراءات المذهبية تجاوز ـــ 2
آياته تأملا شموليا والاستعانة في  كان لاتصال ابن باديس المباشر بالقرآن الكريم وعكوفه على تدبرّه والتأمل في 

فهمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة قد انتهى به إلى الاقتناع بأن جميع المذاهب التي نشأت في 
قد أسهمت بقصد من أصحابها أو دون قصد تكشف أسراره وتجلّي حقائقه القرون التالية والتي زعمت أنها تخدم القرآن و 

الفكرية  بما استحدثت من التفريعات وبما نتج عن هذه الحركات  حجب نوره عن المسلمين وشغلتهم عن هدايتهمنهم في 
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والتي ثقلت وطأتها على الفكر  (9)التي عزلت كتاب الله وصبّت جلّ اهتمامها على الاجتهادات البشريةمن الاختلافات 
العصبية والتقليد الأعمى الذي فرّق شمل الأمة ومزّق الإسلامي خلال عصور الانحطاط والجمود حينما طغت عليها 

كنت متبرما : " يب بقوله ، وعبّر عن ضيقه من هذه الأسالوحدتها الفكرية ونشر بين أبنائها الأحقاد والضغائن 
من وأشعر بضيق الصدر . واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الله وإدخالهم لتأويلاتهم الجدلية  ،المفسّرينبأساليب بعض 

 .(2)"اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن 
ليبرهن  9192عام  عندما كان طالبا بهويضرب لنا مثلا حيّا عن أسلوب تفسير القرآن في جامع الزيتونة بتونس  

 :والخلافات قد طغت على هداية القرآن وحجبته عن النفوس وحرمت المسلمين من أنواره  المذهبية لنا كيف أن النزاعات
فإنَّه ويا للمصيبة يقع في ، إذا حضر الطالب بعد تحصيل التطويع في درس التفسير، ره الله تعالىوفي جامع الزيتونة عمَّ "

فيقضي في خصومة من الخصومات أياماً أو ، في القواعد التي كان يحسب أنهّ فرغ منها من قبل... خصومات لفظية
وإنّما . و ما تجاوزه إلا قليلًا دون أن يحصل على شيء من حقيقة التفسيرفتنتهي السنة وهو لا يزال حيث ابتدأ أ، شهوراً 

، كأنَّ التفسير إنّما يقُرأ لأجل تطبيق القواعد الآلية، قضى سنته في المماحكات بدعوى أنّها تطبيقات للقواعد على الآيات
سبون أنفسهم أنهم في خدمة مع أن أصحابه يح، فهذا هجر آخر للقرآن. لا لأجل فهم الشرائع والأحكام الإلهية

 .، وهذه هي حقيقة التدبر عند ابن باديس (1)!"القرآن
وعندما يستعرض طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقين العلم للصحابة الكرام، وفي تهذيبهم وتوجيههم  

، م الديني السني السلفيهو التعلي هذا": تصحيح أخطائهم بالقرآن الكريم يعقّب على ذلك قائلا وترشيد خطواتهم و 
فأين منه تعليمنا نحن اليوم وقبل اليوم منذ قرون وقرون؟ فقد حصلنا على شهادة العالمية من جامع الزيتونة ونحن لم ندرس 

ومن أين يكون لنا هذا ونحن لم نسمع من . أو أدنى رغبة في ذلك ولم يكن عندنا أي شوق  ،واحدة من كتاب اللهآية 
 .(9)"ن تعلم الدين والتفقّه فيه ولا منزلة السنة النبوية من ذلكة القرآن م  شيوخنا يوما منزل

وتجاوز جميع القراءات المذهبية التي تناولته عبر القرون ،  ،إلى المنبع الأولتدبره للقرآن الكريم  رجع فيلذلك  
مه للجماهير المتعطشة غضا طريا  ، وقدّ التي كبّلته بقيودها وغطّت على مشربه الصافي وعزف عن الاختلافات الكثيرة 

تأسران القلب وتهزاّن النفس وتحركّان العقل كما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في بساطة ويسر 
 .لحقه من الإضافات البشرية التي اصطبغت بعصرها وألقت بظلالها القاتمة على المنبع الأول للهداية بعيدا عن كلّ ما 

 : اوز تعقيدات العلوم الآليةتج ـــ 1
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مقولاتها وتدعم صحة ؛ لثبت ومثلما تجاوز ابن باديس القراءات المذهبية التي جعلت من النص القرآني مطية لها
تب التفاسير وأحالتها ميدانا التي ملأت بعض ك من التعقيدات اللغوية والبلاغية ، تجاوز أيضا الكمّ الهائلتوجهاتها الفكرية

أن القرآن قد نزل ليخرج الناس من الظلمات ونسيت في خضمّ خصومات أصحابها  ،لف النظريات المتضاربةفسيحا لمخت
 .  حلبة صراع بين أتباع المدارس النحوية واللغوية والبلاغية إلى النور ويهديهم للتي هي أقوم ولم ينزل ليكون
المعنَ العرب في منثورهم ومنظومهم بما يوضّح بالضروري مما صح من كلام وهذا ما دفعه إلى الاكتفاء في تفسيره 

الجهود فيما لا  تذهبو وتضيع معها الهداية القرآنية الحاجة إلى الخوض في التفريعات التي يتيه معها العقل  ويجلّيه دون
بشؤون الفرد مما يتعلّق ثَ ينتقل مباشرة إلى ما تتضمنه الآيات القرآنية من الإرشادات والتوجيهات والأحكام  ،هفائدة من

فقد : " وفي ذلك يقولبنَ عليه دروسه لأنها هي الأصل الذي  ؛ويتبسّط فيها ويسهب في بيانهاوالمجتمع وبناء النهضة، 
، ونجتبي ثمارها بيسر من الله تعالى وتيسير، على عادتنا في عدنا إلى مجالس التذكير في دروس التفسير ، نقطف أزهارها 

بوجوه المناسبات، ها اللغوية، وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية، وربط الآيات تفسير الألفاظ بأرجح معاني
معتمدين في ذلك على صحيح المنقول وسديد المعقول، مما جلاهُّ أئمة السلف المتقدمون، أو غاص عليه علماء الخلف 

 .(9)"المتأخرون رحمة الله عليهم أجمعين
ک     ڑ   ڑژ  ژ       ڈ  ڈڎ  ڎ  ڌ  ڌچ : تعالى  ومن أمثلة ذلك نذكر تفسيره لقوله

جعلنا الليل : "، يقول  92: الإسراء چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   
ان بتدبير : والنهار  خلقناهما، ووضعناهما آيتين، وجعل الشيء هو وضعه على حالة أو كيفية خاصة، فهما حادثان مُسميرَّ
والنهار عندما تكون الشمس منيرة لجانبها المقابل،  الوقت المظلم الذي يغشى جانبا من الكرة الأرضيةوالليل هو . وتقدير

إزالة الكتابة من : الإزالة المحو هو : فمحونا .  هو الوقت الذي يتجلى على جانب الكرة المقابل للشمس فتضيئه بنورها
  . (2)"الضوء منها  آية الليل إزالةفمحو . اللوح، وإزالة الآثار من الديار

 : ن مع ربطه بالواقعتدبر القرآ  ـــ 9
محورا من أهم في منهج ابن باديس في تدبر القرآن الكريم ، بل كانت نقطة ارتكاز أساسية  شكّلت هذه القاعدة 

القرآنية على الواقع الكبير الذي يسعى إليه وهو تنزيل التوجيهات أولاها كل عنايته واهتمامه لارتباطها بالهدف المحاور التي 
، ويسير في الطريق الجزائري لتتحوّل إلى سلوك عملي يصنع من الفرد والمجتمع كيانا جديدا يمتلئ قوة وحيوية وفعالية 

 . ومغلوبيته الصحيح الذي يخلّصه من بؤسه وذلهّ 
وينبّه الأذهان  ،اقع الجزائريلمختلف الآيات القرآنية التي لا يتعدّاها دون أن يربطها بالو  واضح جدا في تدبره وهذا

وتدبرّه الاتصال الحيّ المباشر به ، وأن المطلوب منهم هو جتماعية محتواة في كتاب اللهإلى أن كل شؤون الناس الفردية والا
واستفتائه في أحوالهم وأعمالهم ليستقيموا على  ،لاستمداد الزاد واستلهام الحلول للمشكلات التي تعترضهم بعمق وتأنّ 
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تستعبدهم قوى ه وتصلح به أمور حياتهم فلا تضطرب عليهم السّبل ولا تتقاذفهم أمواج المذاهب الوضعية ، ولا نهج
وأن ، الكريم الطغيان العالمية وبين أيديهم المنهج الواضح ، لذلك فهو ينصح كل فرد أن يربط حياته بكل مكوّناتها بالقرآن

أن نقرأ :"من غيره مفاتيح الأزمات  إلى طلب الحلول، ولا استجداء يضطرلا فتنفتح له الأبواب فيعكف على تدبرّه 
القرآن نتفهمه حتى تكون آياته على طرف ألسنتنا ومعانيه نصب أعيننا لنطبق آياته على أحوالنا وننزلها عليها كما كانت 

وإذا عرضت شبهة أو  فإذا حدث مرض القلب أو الاجتماع طلبنا دواءه في القرآن ،. تنزّل على الأحوال والوقائع 
وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون . اعتراض طلبنا فيه الرد أو الإبطال ، فإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها 

 .وقد طرحنا جملة من الأمثلة على ذلك في مبحث سابق .(9)"والأحوال 
ته الفرصة لذلك نظرا لخطورته وأثره البعيد وهو يلحّ على هذا الأمر إلحاحا شديدا، ويكرّره على المسامع كلما وات

إن كل ما نأخذه من الشريعة المطهّرة علما وعملا فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من  : "في مسيرة النهضة التي يقودها 
 ، ويهيب بكل من يستمع إلى دروسه أن يوطّن نفسه على أن يظل متردّدا دوما(2)"كمال حياتنا الفردية والاجتماعية 

على مجالس القرآن الكريم ، عاكفا على تدبرّه يصحح به عقيدته ويطهّر باطنه ويسارع إلى تنفيذه بشكل عمليّ حتى ينال 
فعلى كل مؤمن أن يسلك " :ويكون في ذاته قدوة لإخوانه المؤمنين  ،من درجات الكمال ما يتناسب مع مجاهدته لنفسه
بآيات الله، وأحاديث رسوله ما يصحّح عقيدته ويزكّي نفسه، ويُـقموّمم  هذا السلوك ، فيحضر مجالس العلم التي تذكّره

وليطبّق ما يسمع على نفسه، وليجاهد في تنفيذه على ظاهره وباطنه، وليداوم على هذا، حتى يبلغ إلى ما قُدّرم له . عمله
  . (1)"من كمال فيه، فيرجع وهو قد صار قدوة لغيره في حاله وسلوكه

 :مةرآن وأثره في نهضة الأتدبر الق: خامسا 
يضـعه في ســياقه  إذا لم يفقـه أبعـاده الحضــاريةوي و لا يسـتطيع أحـد أن يُـقمــيّم عمـقم آثـار مشــروع ابـن بـاديس النهضــ 

 التاريخي الذي 
ُ
ذلـك أن تقـدير . ، وأنجـز فيـه أعمالـه الجليلـة  د العظـيمد  جم يمثّل الإطار الزماني والمكاني الذي تحرّك فيه هذا الم

العمــل الحضــاري الــذي تّم علــى  لضــخامةالصــورة الحقيقيــة يعطينــا ف الاســتثنائية الــتي باشــر فيهــا حركتــه الإصــلاحية الظــرو 
، لا يخطـر علـى بـال أحـد ي كـان ضـربا مـن المسـتحيل في أيامـهالإسـتراتيجي البعيـد الـذ ههدفـطرح ثماره وحقّق والذي  ،يديه

أنـه مـات موتـا أبـديا  انـتفض الشـعب الـذي ظـن الاسـتعمار مـن الـزمن عـة عقـودأقـل مـن أربفبعد . يتمنّاه بمـلمهْ أن يحلم به أو 
وانطـوت صـفحات وجـوده ، وضـرب أمثلـة رائعــة في الإيمـان والصـمود والتضـحية ، واتخـذ مــن شـعار ابـن بـاديس الـذي رفعــه 

يتراجـــع ولم يستســـلم لـــلآلام ، ولم شـــعارا لـــه " الإســـلام ديننـــا والعربيـــة لغتنـــا والجزائـــر وطننـــا "للنهضـــة الجزائريـــة الفتيّـــة عنوانـــا 
 .ين وطهّر أرضه من الغاصب ،والمآسي حتى افتكّ حريته

كان أساسها المتين الذي ارتكزت عليه هو القرآن الكريم الذي نصر مبين  إن هذه الحركة المباركة التي انجلت عن  
إليه العباد لتحصيل السعادتين من فكل ما يحتاج " : هاديه في ظلمات الطريق ودياجيرهاختار ابن باديس أن يكون 
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ل في القرآن تفصيلا، كُلٌّ فُصّلم على غاية عقائد الحق، وأخلاق الصدق، وأحكام العدل، ووجوه الإحسان، كل هذا فُص  
البيان والإحكام، وهذا دعاء وترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك كلّه من القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم في العلم والعمل، 

التي اكتسبها من وقد دلتّه نظرته السننية  .(9)"ا منه ويهتدوا به، فهو الغاية التي ما وراءها غاية في الهدى والبيانويأخذو 
ما ورد فيه عن نشوء الأمم وأسباب نهوضها والتعمّق فيطول النظر في القرآن الكريم وتدبرّ آياته واستكناه أسراره 

ائري لن ينهض إلا بالقرآن الكريم ، فهو الوحيد الذي بإمكانه أن يصنع منه وانتكاسها وعوامل سقوطها أن المجتمع الجز 
لأنه هو نفسه الذي صنع من عرب الجاهلية الغارقين في حمأة الشرك  ؛وية تصنع التاريخ وتوجّه الأحداثأمة فاعلة ق
 فهمه والتفقّه في أسراره، الفضل أولا وأخيرا لله وكتابه الذي هدانا إلى: " والضلال خير أمة أخرجت للناس والجهل 

يكثر عليه أن يكُموّن رجالا في الخلف لو أحُْسنم فهمُهُ وتدبّـُرهُُ لا وإنّ القرآن الذي كوّن رجال السلف . والتأدب بآرائه
 .(2)"لمت الأنفس على منهاجهوحمُ  
د وأعادوا للقرآن ، وتخرجّ على يديه رجال قرآنيون ونساء قرآنيات صنعوا الأمجاوقد صدق حدس ابن باديس  

ولعل في ذلك الحادث الغريب الذي هزّ السياسة الاستعمارية وأثار سخط . الكريم هيبته، وذكّروا الأعداء بقوته الربانية 
لاحتلال الجزائر، أراد وزير المستعمرات أن يقدم لضيوفه فأثناء احتفال فرنسا بالذكرى المئوية . صحافتها ما يؤكد ذلك

انتصاره عليه ، فأحضر مجموعة من الفتيات اللواتي درسن في القاطع على موت الإسلام في الجزائر و  الأوروبيين الدليل
، وعندما ليظهرن بالزي الأوروبي ويتحدثن الفرنسية بطلاقة المدارس الفرنسية منذ صغرهن ، وتطبّعن بالطباع الأوروبية

فقد ظهرت الفتيات في لباسهن التقليدي الجزائري  ،يعرفعت الستارة عليهن كانت المفاجأة الصاعقة التي أذهلت الجم
ماذا كنتم تفعلون طوال مائة : جميع أجسامهن ولا يظهر منهن إلا العينين ، فقال أحد الصحفيين الذي يغطي ( الحايك)

ت هؤلاء لقد أب إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وماذا أفعل( : لاكوست)عام في الجزائر إذن؟ فأجاب وزير المستعمرات 
دركن أبعاد المؤامرة الاستعمارية التي ما بذلت لهن هذا التعليم إلا الفتيات أن يكُنَّ مصدر عار لشعبهن بعد أن أ

 . لاقتلاعهن من جذورهن 
، وكانــت لديــه حاســة نافــذة مكّنتــه الحساســة في الــنفس والمجتمــع  جميــع المواقــع مشــروعه النهضــويى وقــد غطــ      

ويمكننـا تلمّـس آثـار . فاستطاع أن يُحْدث التغيير المنشـود فيهـا ببراعـة  ،مراعاة احتياجات الواقعيات و من ترتيب سلم الأولو 
 : حركته التي استند فيها إلى القرآن الكريم واضحة جليّة في الميادين التالية 

 :العقيدة تدبر القرآن وصياغة  - 1
وتصفيتها من الشوائب وتفنيد الشبهات المثارة والخرافات عمل ابن باديس على تطهير العقيدة وتنقيتها من البدع   

وفساد في الإدراك، وتقليد أعمى للآباء، واعتقاد في الباطل وشك  ينجم عنه جمود في النظر: "لأن فساد العقيدة  حولها
لى تدبرّه تدبرّا والقدرة ع صياغة جديدة تؤهله للاحتكاك المباشر بالقرآن الكريم، وصياغة العقل الجزائري (1)"في الحق
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قلوبنا معرّضة لخطرات الوسواس بل للأوهام والشكوك، فالذي يُـثمبّتُها ويدفع عنها الاضطراب ويربطها باليقين هو : "سليما
، التراثية ورواسب الأفكار الضالة الذي فرضته عليه التراكمات الضغطمن  ، كما عمل على تخليصه(9)"القرآن الكريم 

التي ، وتعيد لهذه العقيدة تألقها وفعاليتها الاجتماعية والممارسات الشاذة المنافية لروح الإسلاموالاعتقادات الخاطئة 
في التوحيد هي طريقة الشارع الحكيم المبنية على مراعاة في تعليم العقائد خير طريقة : " ، حيث بنَ أمره على أن تعطلّت

نينات البشرية التي تعب الأوائل في وضعها وأتعبوا الناس في السليمة ، البعيدة عن الأوضاع والتقالفطمر الإنسانية 
لأن في القرآن من الأدلة المقنعة والشواهد المؤيدة ما يرضي العقل ويطمئن النفس ، وهو قادر بواقعيته ووضوح ؛(2)"فهمها

 .والنفوسأدلته على التأثير في العقول 
طريقة تدريس العقائد في المعاهد مية التي طغت على لذلك أعرض ـ في دروسه ـ إعراضا تاما عن المناهج الكلا

الإسلامية وعاد بالمسلمين إلى النبع الأول الذي اغترف منه السلف عقيدته قبل أن تشوبها شوائب الفلسفة والدراسات 
ء عقيدة ما يكفي لبنافي ذلك أن في القرآن الكريم من الأدلّة دليله  التجريدية المغرقة في الغموض ، وكانالكلامية 

: يقولنبذ لهدايته، لكتاب الله و  ه من آراء البشر واجتهاداتهم هجر  ، والاستعانة في تحقيق هذا المطلب بغير صحيحة متينة
فحق ... أدلة العقائد مبسوطة في القرآن الكريم بغاية البيان ونهاية التيسير، وأدلة الأحكام وأصولها مذكورة كلها فيه " 

: وفي موضع آخر يقول . (1)"ا بتعليم العامة لعقائدها الدينية وأدلة تلك العقائد من القرآن الكريمعلى أهل العلم أن يقومو 
أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية فإنه من الهجر لكتاب الله " 

 .(9)"وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة إليه
ديس وضوحا ويذكر رفيقه في الإصلاح الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أن هذا الأمر كان واضحا في ذهن ابن با

يكون أسلوبه في تعليم التلاميذ مخالفا لما تلقّاه هو في جامع ، وقد عزم ـ في هذه السن المبكرة ـ أن تاما منذ أن كان طالبا
يُـنْكر ـ وهو في مقتبل الشباب ـ   عنه كان منذ طلبه للعلم بتونس، قبل ذلكرضي اللهوالإمام : " الزيتونة فكان له ما أراد 

، ويتمنَ أن يُخْرجهم على من تربية تلامذتهم على طريقة المتكلمين في العقائد الإسلامية بذوقه ما كان يبني عليه مشايخه 
أجيالا على هذه الطريقة هُ الله أمنيته ، فأخرج للأمة الجزائرية وقد بمـلَّغم . في العقائد يوم يصبح معلّما الطريقة القرآنية السلفية

وقد تربّت . دوا بحضور دروسه ومجالسه العلميةالذين سمعالسلفية قاموا بحمل الأمانة من بعده، ووراءهم أجيال من العوامّ 
التي هي من قايا الجاهلية ، فطهّرت نفوسها من بالعباداتوبدع على هداية القرآن فهجرت ضلال العقائد هذه الأجيال 
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وقضت الطريقة القرآنية على العادات والتقاليد المستحكمة في النفوس وأتت على  ،في التعليمآثار الطرائق القديمة 
 .(9)"سلطانها

توضّح منهجه في  "رآنية والأحاديث النبويةالعقائد الإسلامية من الآيات الق"وفيما يلي نماذج مختصرة من كتابه 
لفي ، موحّد لربهّ عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم س: " ، وهي ـ كما يصفها الإبراهيمي ـ عقيدةتناول ال

في  (2)ويستدلّ على ما يعتقد في ربهّ بآية من كلام ربهّ لا بقول السنوسي، كأحسن ما يكون المسلم النقيّ، بدلائل القرآن
 :   (1)("لعالمأما برهان وجوده تعالى فحدوث ا)عقيدته الصغرى

يجيء لفظ الإسلام في لسان الشرع مرادا به الدين كله الذي جاء به محمد صلى الله : " ـ في بيان معنَ الإسلام 
ورضيت لكم }:وقوله تعالى{ إن الدين عند الله الإسلام}:د والأعمال والأحكام لقوله تعالىمن العقائعليه وآله وسلم 

يم به الدين معناه الانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا والإخلاص له فيهما لقوله تعالى والإسلام الذي سمّ  .{الإسلام دينا
من  بلى}:ولقوله{ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا}:

 .{نأسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهّ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنو 
على الانقياد والإذعان، المبنية بمعنَ الأعمال الظاهرة الدّالة بحسب الظاهر ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضا 

فقال رسول الله . يا محمد أخبرني عن الإسلام ):حديث سؤال جبريل عليه السلام قاللما جاء في على التصديق التام 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الإسلام أن تشهد : صلى الله عليه وآله وسلم

في الظاهر دون ويجيء الإسلام بمعنَ الاستسلام .  (صدقت: قال جبريل رمضان وتحجّ البيت إن استطعتم إليه سبيلا،
  ڳ  ڳ  ڳک  گ  گ  گ   گ    کک  ک  ڑ  ڑچ  :إيمان في القلب، وهذا لا ينفع صاحبه لقوله تعالى

 99: الحجرات چ  ڱڱ  ڱ  ڳ
هو الموجود الحقّ لذاته، الذي لا يقبل وجوده العدم، فهو القديم الذي لا بداية لوجوده، : "ـ عقيدة الإيمان بالله 

هو الأول والآخر }:وقوله تعالى{ أفي الله شكٌّ فاطر السموات والأرض}:وهو الباقي الذي لا نهاية لوجوده لقوله تعالى
، فكان تعالى وحده ولا شيء معه، ثَ وهو الموجود الذي سبق وجودُهُ كلَّ وجود. {والباطن وهو بكل شيء عليم والظاهر

وخلق كل شيء }، {الذي خلق السموات والأرض وما بينهما}، {هو الأول}: خلق ما شاء من مخلوقاته لقوله تعالى
وهو الغني بذاته عن جميع . {م ثَ استوى على العرشخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيا}، {فقدّره تقديرا

   ھ  ھ  ھھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀچ  :الموجودات، وهي المفتقرة كلُّها ـ ابتداءً ودوما ـ إليه، لقوله تعالى
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 چ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ    ۇ     ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ    ے        ے
    (9)" 91 - 90: فاطر

 :الإسلاميالفقه  جديد تدبر القرآن وت - 2
الـنص  دعا ابن باديس إلى إحياء الفقه الإسـلامي وتحريـك العقـل الاجتهـادي وتجـاوز القـراءات المذهبيـة الـتي تأسـر 

عـــبر الـــتي تراكمـــت البشـــرية ، وطـــرح الاجتهـــادات ولا تعـــترف بوجهـــات النظـــر الأخـــرى  المعصـــوم ضـــمن منظورهـــا الفقهـــي
، وانتقد بشدّة المقلّدين الجامدين الـذين أغلقـوا بـاب كادت تحل محلّ الكتاب والسنةحتى  العصور، واكتست طابع القداسة 

وقطعـــوا الصـــلة الـــتي الفقهيـــة، حصـــر جهـــودهم في شـــرح المتـــون والمختصـــرات وأرغمـــوهم علـــى  ،الاجتهـــاد في وجـــوه العلمـــاء
الــتي أماتــت الأفكــار وحالــت بــين العــام الجامــد أدخلــت علــى مــذهب أهــل العلــم بدعــة التقليــد : "تــربطهم بــالقرآن الكــريم 

غـير محتـاج إليهمـا مـن نهايـة القـرن الرابـع إلى قيـام السـاعة، طلاب العلم معين السنة والكتـاب ، بـل صـيّرتهما ـ في زعـم قـوم ـ 
بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطـلاب عـن ، ولا تشريع ، استغناءً عنهما ـ زعموا ـ لا في فقه، ولا استنباط

 . (2)"مجهولة حتى عند كثير من المتصدرينلتفقّه في الكتاب والسنة وكتب الأئمة، وصارت معانيها الظاهرة بمـلمه الخفية ا
ـــه مـــن أجـــل إحـــداثوعمـــل علـــى الرجـــوع  ـــة إخصـــاب بـــين الـــنص  المباشـــر إلى القـــرآن الكـــريم والاحتكـــام إلي عملي

للتحــديات إجابــات جديــدة اكتشــاف ني الــذي يفضــي إلى مــن خــلال التــدبر الأمثــل للــنص القــرآالشــرعي والواقــع المعــيش 
فقهـاء ينظـرون إلى الـدنيا مـن مـرآة الإسـلام : " ، وكان يريـد لطلبتـه أن يكونـوا المعاصرة عن طريق حركة الاجتهاد والتجديد 

 .(1)"الواسعة ، لا من عين المذاهب الضيقة
مسـائل الحـلال والحـرام وأتبـع ذلـك ببيـان حكممهـا  أن القرآن الكـريم قـد بـيّن بوضـوح تـاموأكّد في مناسبات عديدة 

يقنــع العقـل ويمــلأ الوجـدان ، غــير أن المتــأخرين عـدلوا عــن طـرح هــذه الأحكــام وفوائـدها بأســلوبه المعجـز وبيانــه الرائـع الــذي 
يهــا لطــراوة مقطوعــة مــن أصــولها لا أثــر فللمســتفتين واســتبدلوها بأحكــام المــذاهب الفقهيــة الــتي تُـلْقــى علــى الســائلين جافــة 

القرآن الكريم وحسن وقعه على النفوس وشدة تأثيره فيها ، فكـان ذلـك سـببا آخـر مـن أسـباب ابتعـاد المسـلمين عـن كتـاب 
بــيّن القـرآن أصــول الأحكــام وأمهــات مسـائل الحــلال والحــرام ووجـوه النظــر والاعتبــار مــع "  :ربهـم وانقطــاع صــلتهم الحيـّة بــه 

الصالح الخاص والعام فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجرّدة بلا نظـر ، جافـة بيان حكم الأحكام وفوائدها في 
 .(9)"بلا حكمة ، محجّبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تمـفْنَم الأعمار قبل الوصول إليها 

يـد العلاقـة الحميمـة بـين وحتّى تتجاوز حركة النهضة الجزائرية التي كان يشرف عليها من موقع القائد هذا الخلل وتع
الآيــات القرآنيــة الــتي تؤيــدها المســلم والقــرآن الكــريم ، نصــح ابــن بــاديس جميــع مــن يتــولّى الإفتــاء أن يــربط بــين الفتــوى وبــين 

حــتى يقــع في نفــس المســتفتي أن هــذا الأمــر صــادر مباشــرة مــن عنــد الله وأنــه يســتدعي منــه الإذعــان والخشــوع والتنفيــذ وهــذا 
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، وفي  وتفهّمـه واسـتجلاء أسـراره وغوامضـهليُـقْبلـوا علـى تـدبرّه  تقريب كتاب الله إلى عامة أفراد الشعبرق طريق آخر من ط
وممـا ينبغـي لأهـل العلـم أيضـا إذا أفتـوا أو أرشـدوا أن يـذكروا أدلـة القـرآن والسـنة لفتـاويهم ومـواعظهم ليقربـوا : " يقـول ذلك 

ويعرفـــوهم منزلتـــه ، ويجعلـــوه مـــنهم دائمـــا علـــى ذكـــر ، وينيلـــوهم العلـــم  المســـلمين إلى أصـــل ديـــنهم ، ويـــذيقوهم حلاوتـــه ،
، فــإلى القــرآن والســنة أيهــا العلمــاء إذا   والحكمــة مــن قريــب ، ويكــون لفتــواهم ومــواعظهم رســوخ في القلــب وأثــر في الــنفس

 . (9)" كنتم للخير تريدون
 :الإسلامية الأخلاق تدبر القرآن وترقية  ـــ 1

أسـر المتـون والفـروع وردّه باديس على تطهير عقيدة الجزائـريين بـالقرآن الكـريم ، وتحريـر الفقـه مـن ومثلما عمل ابن  
إلى المنبـــع القـــرآني ، عـــالج الآفـــات النفســـية والاجتماعيـــة أيضـــا بـــالقرآن الكـــريم ، وتناولهـــا مـــن هـــذا الجانـــب ، فأرشـــد طلبتـــه 

أثـر خـلاق الأمـة مـن نقـص وخلـل ، ومـا يشـيع فيهـا مـن مسـاوئ و والجماهير الغفيرة التي كانت تحضر دروسه إلى ما يعتري أ
ــه في الفــرد والمجتمــع وطــرح علــيهم البــديل الإيجــابي مــن القــرآن الكــريم الــذي يتضــمّن بــين دفتّيــه موســوعة رائعــة مــن  ذلــك كلّ

ق ومضـارها ، وبـيّن مكـارم الأخـلاق ومنافعهـا ، ومسـاوئ الأخـلاالقرآن الكريم بيّن  : "الأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة 
، وهـو يقــرّر أنــه لا (2)"السـبيل للتخلــي عـن هــذه والتحلـّي بتلــك ممـا يحصــل عليــه الفـلاح بتزكيــة الـنفس والســلامة مـن الخيبــة 

شـــفاء للأمـــراض الـــتي تصـــيب العقائـــد والأخـــلاق فتقتـــل الفاعليـــة والإيجابيـــة في الأفـــراد والمجتمعـــات إلا بـــالرجوع إلى القـــرآن 
 .(1)"لب شفاءها في غير القرآن فإنه لا يزيدها إلا مرضاومن ط: " الكريم 

لأنهـا هـي الوسـيلة الوحيـدة الـتي تمكّـن  ؛وابن باديس يشدّد على أهمية الأخلاق وخطورتها في صلاح الفـرد والمجتمـع
نهـا الوسـيلة المثلـى ، ولأالإنسان من الارتقاء في سلّم الكمالات وتعطيه البعد الإنساني الراقي الذي يليق بخليفة الله في أرضه

الـنفس الكريمـة هـي الـتي كملـت بمحاسـن  :"رحمـةلتربية الإرادة القوية فيه مما يمكّنه من امتلاك زمام نفسه والتصرّف بحكمـة و 
 (9)"الأخلاق التي تتكون منها إرادة قوية في الفعل والترك تملك بها زمامها

لعلم والأخلاق فكلّما تنوّر عقل الإنسان بالعلم يجب أن وينبّه في دروسه وتوجيهاته إلى ضرورة الجمع بين ا.   
، وإلا فما قيمة العلم إذا لم يزد في إنسانية ليكون على بصيرة من أمره تتزكّى نفسه ـ في الوقت ذاته ـ بالأخلاق الحميدة 

 .(0)"العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان": الإنسان 
والزنـا وشـرب الخمـر  والأنانيـة والبخـل والخيانـة والكـذب والغـش الظلـم والكـبرابـن بـاديس حـارب وفي هذا الإطار، 

بـر و  والإخـلاص الصـدق، ودعـا إلى كـل الرذائـل الـتي كانـت متفشـية في المجتمـع البطالة والتواكل والكسـل واليـأس و و  والقمار
 والعمـــل والتفـــاؤلالـــذات  ونكـــران والكـــرم الصـــبروالتســـامح والتواضـــع و لـــتراحم واوالإيثـــار والأخـــوة والمحبـــة والتعـــاون الوالـــدين 

                                                           
  212ص .  9ج .  المصدر نفسه - 9
 282ص .  مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرتفسير ابن باديس في  -  2
 221ص . المصدر نفسه  - 1
 911ص . مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرتفسير ابن باديس في  -  9
 991ص . المصدر نفسه  - 0



36 

 

مدعّما دعوتـه إلى هـذه الفضـائل بمـا احتـواه القـرآن الكـريم مـن آيـات تُـعْلـي مـن شـأنها وتنـوّه بأثرهـا الطيـّب في الحيـاة وحسـن 
 . جزاء صاحبها في الآخرة 

ـــاديست المكوّنـــافهـــذه المحـــاور الأساســـية تختـــزل في جوهرهـــا   في  الرئيســـية للشخصـــية الإنســـانية الـــتي عكـــف ابـــن ب
ويطهّـــر  ،علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا وتأهيلهـــا وتزويـــدها بـــالعلم النـــافع الـــذي يخلّصـــها مـــن ســـلبيتها القاتلـــة مشـــروعه النهضـــوي

 ثقـة وقـوة ، يـدفعها إلى اقتحـام الحيـاة وخـوض معاركهـا فيويشعل في داخلها جـذوة المعرفـة و  ،باطنها من القابلية للاستعمار
يانعة كانت خيرا وبركة على الجزائر التي ظن كثير مـن المسـلمين آنـذاك أنهـا  وقد كان له ما أراد ، وأثمر جهاده الطويل ثمرات

إنســانية الإنســان واغتــال ذاكرتــه ، الطغيــان الاســتعماري الــذي قتــل أنــدلس ثانيــة لمــا رأوا فيهــا مــن مظــاهر المســخ الحضــاري و 
 الفـائق في ربطهـم بـالقرآن الكـريمالبشير الإبراهيمي أثر ابن باديس في جموع الشعب الجزائـري ونجاحـه  يسجّل الشيخ محمدو 

 وأصـبح العــاميّ . عليــه بآيـة قرآنيــة كلامـا في الــدين إلا إذا اسـتدلّ فأصــبح العـاميّ لا يقبــل مـن العمــالم  : " فيقـول  ربطـا عميقــا
علـــى عـــودة  ت في شمائلـــه علامـــة الاقتنـــاع والقبـــول، وهـــذه أمـــارة دالــّـة  إذا سمـــع الاســـتدلال بـــالقرآن أو الحـــديث اهتـــزّ وشـــاع

 .(9)"سلطان القرآن على النفوس يُـرْجمى منها كلّ خير
كما يتحدث في موضع آخر عن حال الأمة قبل حركة ابن باديس وبعدها مثمّنا حجم التغيير الذي حصل 

بفضل القرآن الكريم الذي بثّ فيه روحا جديدة  ووضع الشعب على خط السير الصحيح الذي يفضي به إلى الفلاح
قد كانت هذه الأمة معرضة عن القرآن مشغولة : " وأيقظ إنسانيته المسلوبة، متفائلا بما ستؤول إليه هذه الحركة المباركة 

عن تلاوته  عنه بما لا يفيد، معتقدة فيه العقائد السخيفة، مستغنية عن فهمه بحفظه مع تقصيرها في أداء لفظه، مستعيضة
بتلاوة الأوراد والأذكار، وعن دراسته بدراسة كتب جافة من وضع المخلوق لا تبعث في النفس نشاطا ولا تنشر في 
القلوب حياة، ولا تغرس في الأفئدة فضيلة، ولا تقتلع منها رذيلة، ولا تشرق على القلوب المظلمة بنور، ولكنها بدأت 

الهداية وأسرار الكائنات من آياته، وتأخذ الحياة قوية من تعاليمه، وكأنها برجوعها  اليوم ترجع إلى القرآن وتستجلي أنوار
إلى القرآن تجدد نفسها وتستأنف في الحياة تاريخها، وعسى أن تنتهي من هذه الوجهة الجديدة إلى غايتها، فتنتهي إلى 

 . (2)"السعادة والخير
قرآن الكريم ، وامتلأت علما وفقهـا، وأبصـرت مكانهـا في بعد أن استنارت النفوس بالقد صدق حدس الشيخ ، فو  

الــذل والاســـتعباد ، آمنــت بحقهــا في الوجـــود، ورفضــت الــدنيا، وأطلـّـت علـــى تاريخهــا المجيــد، وعرفـــت عــدوّها عــن كثـــب ، و 
تأججــة إلا لســبع ســنين متتاليــات ولم تنطفــئ نيرانهــا المم 9109عــام ترجمــت هــذه المعــاني كلهــا إلى ثــورة عارمــة اشــتعل أوارهــا 

ــّاني ـ أحــد . الاحـتلال البغــيض وأمســك زمـام أمــره بيـده بعــد أن تخلـّص الشــعب مــن م  9192عـام  بــل إن الشــيخ أحمـد حمم
وقـد تحقّـق : "  تلامذة الشيخ ابن باديس ـ يؤكد أن جهاد ابن باديس قد أعطـى نتائجـه بعـد خمـس سـنوات فقـط مـن وفاتـه
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، ثَ عـادت  ألفـا 90م، فاستشهد فيهـا 9190عام  س سنوات فقط من وفاتهمن بعده كل ما أمله، ونشبت الثورة بعد خم
  (9)"فتمكنت من طرد الغاصبين والحمد لله رب العالمين 9109سنة 

مظهـرا كانـت فعـلا ألفـا مـن الجزائـريين في ظـرف أيـام قلائـل   90 أكثر من التي استشهد فيها 9190مايو  8ثورة و 
طرأ على الكيـان الجزائـري بفعـل ريـاح النهضـة الـتي أيقظتـه وزرعـت فيـه روحـا جديـدة،  بارزا من مظاهر التغيير الجذري الذي

فرنســا بالوفــاء بالعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بمــنح الاســتقلال  فقــد كانــت مبنيــّة علــى مطالبــة
شـــعبا غـــير الـــذي كانـــت أمامهـــا د فوجـــدت ، لكنهـــا خانـــت العهـــ حـــارب أبناؤهـــا إلى جانـــب الجيـــوش الفرنســـيةللجزائـــر إذا 

ون الحرب العالمية الأولى آلافا مـن الشـباب الجزائـري الـذين لقـوا حـتفهم دفاعـا عـن ساقت إلى أتّ سبق لها وإن  ، حيثتعرف
، غير أن الأحداث أثبتت لها عكـس ذلـك ، فكانـت ، وظنّت أن الأمور لا تزال على ما هي عليه ولم يحاسبها أحدأرضها 
 .في نعشها الوحشية التي ارتكبتها لإسكات هذه المطالب هي أول مسمار دقتّه  المجازر

قيــود الأميــة والجهــل وتحريــره مــن  بماضــيه وانتمائــه الحضــاري وتوعيتــهوتكوينــه الشــعب الجزائــري  تعلــيمونحســب أن 
ـــذل والاســـتعباد مـــن نفســـه وتخليصـــه مـــن أســـر الخرافـــات والضـــلالات و  ـــهاقـــتلاع جـــذور الخـــوف ومشـــاعر ال لصـــياغة  وتهيئت

أجـلّ وأسمـى عمـل حضـاري هـو في ضوء التربية القرآنيـة وتعبئته ليصنع مصيره بنفسه ويستردّ حقه في أرضه وخيراته  مستقبله
نتنــاول القــرآن العظــيم دواء مــن :" القــرآن الكــريم الــذي كــان يقــول عنــه فقــه عميــق في تــدبر مســتندا إلى قــام بــه ابــن بــاديس 

عقولنــا وأمــراض نفوســنا، وأمــراض مجتمعنــا، فنتطلــب ذلــك منــه بتــدبرّ آياتــه وتفهّــم إشــاراته ووجــوه  عنــد ربنــا، شــفاءً لأمــراض
  . (2)"دلالاته

ميـدان المعركـة، ويحسـم قضـيّة إستراتيجيته الحضـارية فيرسـم ويكفيه عظمةً أنه استطاع بتوفيق من الله أن يحدّد بدقةّ 
يسـخّر لهـا الوسـائل والأسـاليب علـى الـرغم مـن شـحّ الإمكانـات وإكراهـات المنهج ، ويتصـوّر الأهـداف البعيـدة والقريبـة ، و 

ــــهالواقــــع  ــــير مــــن أمثال ــــه كث ــــاريخ في وقــــت فشــــل في ــــترك بصــــماته العميقــــة في الت ــــة  ، وأن ي ممــــن تــــوفّرت لهــــم الظــــروف المواتي
ه إلا إذا عـــاد إلى اتبـــاع ولـــن يوفيّـــه حقـــبالشـــيء الكثـــير ولا نبـــالغ إذا قلنـــا أن هـــذا الشـــعب يـــدين لـــه  والإمكانـــات الواســـعة،
 .السبيل التي رسمها له 

 :النتائج واتمة الخ
وفي ختــام هــذا البحــث  لــص إلى أن الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس كــان مجــدّدا مــن الطــراز الأعلــى مــن المجــدّدين  

دينهــا بعــد أن تبلــى  الــذين بشّــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بــأن الله يبتعــثهم علــى رأس كــل مائــة عــام ليجــدّدوا للأمــة
فقـد آمــن إيمانـا صــادقا لا يشـوبه شــك أن القـرآن الكــريم هـو العــروة الـوثقى الــتي تنقـذ المســلمين . حبالـه وتكــاد ريحـه تــذهب 

مــن بــراثن الجهــل والتخلــف والطغيــان وتكالــب الأمــم علــيهم ، وهــو الحبــل المتــين الــذي يشــدّهم إلى الأعلــى وينتشــلهم مــن 
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عــن طريــق  .المغلوبيــة الحضــارية الــتي ســحقتهم حــتى أصــبحوا قــاب قوســين أو أدنى مــن الانــدثاروهــاد الــذل والاستضــعاف و 
 .وم على التدبر الأمثل للنص القرآني إحداث علاقة جديدة تق

ولم يبق هذا الإيمان الراسخ قابعا في أعماقـه بـل أخرجـه إلى الواقـع في دفقـات حـارة مـن الطاقـة الإيمانيـة الـتي ترجمهـا  
واســـتيقظت الأمـــة النائمـــة ونشـــطت مـــن عقالهـــا فحـــدثت المعجـــزة حيثيـــات الزمـــان والمكـــان  بـــهاســـتوعب ج عمـــل إلى برنـــام

تبحــث عــن نفســها في كتــاب ربهــا ، ثَ مــا لبثــت أن واســتجابت لــداعي الحــق ونفضــت عنهــا غبــار العجــز والكســل وراحــت 
رآني الـتي كـان الشـيخ ابـن بـاديس يشـحن بهـا قـلنـور المل وعيها واستعادت فعاليتها بفضـل إمـداد ااستوت على سوقها واكت
 .أرواحها وينير بها عقولها 

هذه التجربة الرائدة التي كانت ناجحة بكل المقاييس دليل حيٌّ على قدرة القرآن الكريم ـ إذا وجد مـن يتـدبرّه حـق  
ـ علـى بعـث الحيـاة في النفـوس الراكـدة تدبرّه ويفهم المراد الإلهي منه فهما موفّـقًـا ومتناغمـا مـع سـنن الله في الأنفـس والآفـاق 

فقــد لبــث الشــيخ ابــن بــاديس . يغــيّر مجــرى التــاريخ ويصــنع الحــدث والمجتمعــات الجامــدة ، وإحــداث التغيــير الإيجــابي الــذي 
 معايشـة يوميـة ، يتـدبرّه، ويتأمّـل آياتـه، يسـائلها ويغـوص في ثناياهـا ثَ يعـرضالقرآن الكـريم  يعايشطيلة ربع قرن من الزمان 

علــى الشــعب المغلــوب علــى أمــره ويبــني في جوفــه الخــرب كــل يــوم لبنــة جديــدة ، ويفــتح أعــين مــا يفــتح الله عليــه مــن الأنــوار 
الأطفال على نوره حتى لا تدركهم عوامل الـذلّ والقهـر الـتي سـحقت آبـاءهم فـأردتهم صـرعى تحـت أقـدام الطغـاة الظـالمين ، 

وكـان يتـابع بحاسـته الإيمانيـة هـذا التغيـير علـى مـرّ . سـيؤتي أكلـه يومـا سـائغا طيبـا بأن هـذا الهـدى الربـّاني وهو على ثقة تامة 
الأيــام ، وعنــدما تأكّــد مــن أن غرســه قــد مــدّ جــذوره عميقــا في الأرض ، وأرســل فروعــه عاليــة في الســماء واجــه العــدوّ بكــل 

ن تكـون فرنسـا، ولا تسـتطيع أن تصـير فرنسـا إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسـا، ولا يمكـن أ: " ثقة قائلا 
، ولهــا وفي عنصــرها وفي دينهــا، لا تريــد أن تنــدمج ولــو أرادت، بــل هــي بعيــدة عــن فرنســا كــل البعــد في لغتهــا وفي أخلاقهــا

ة الإدارة الاســتعماري، وأرســل نشــيده الخالــد الــذي زعــزع أركــان  (9)"وطــن محــدود ومعــيّن هــو الــوطن الجزائــري بحــدوده المعروفــة
 :قبل أن تزعزعها الثورة التحريرية 

ــــــــبْ    شمعْـبُ الجـزائر  مُـسْـل ـم  ----- ومإلىم الـعُـروبة  يمـنتمـس 
ــــــــذبْ  ـادم عمنْ أصْل ـه  ----- أموْ قمــالم ممـاتم فمـقمدْ كم   ممنْ قمــالم حم
ـال من الطّـَلمــــــبْ  ــاجًــا لمـــــــــهُ ----- رمامم الـمُحم   أموْ رمامم إدمم
ــاؤُنمــــــــا ----- ومب ـكم الصَّبـاحُ قمـد  اقـْتمـــــــربْ    يما نمشءُ أمنـْتم رمجم
ــــبْ  ـــــهـا ----- ومخُـض  الخـْطـُوبم وملام تهم لامحم ـيـاة  س   خُـذْ ل لحم

 : وقد انتهينا إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي 
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ــنَم ـــ أن الشــيخ عبــد الحم 9 يــد بــن بــاديس كــان يــؤمن إيمانــا مطلقــا أن القــرآن الكــريم هــو الأســاس الوحيــد الــذي يمكــن أن تُـبـْ
لأيّ حركــة تغييريــة أن تــنجح وتبلــغ أهــدافها في البيئــة الجزائريــة إذا لم تســتند إلى القــرآن  ، ولا يمكــن عليــه النهضــة في الجزائــر

 . ص المعصوم وتنزيله على أرض الواقع تنزيلا سليمامن خلال الفهم العميق للن كنقطة ارتكاز في انطلاقتها
قرآن يعتريهــا كثــير مــن الخلــل والقصــور، وحــتى يكــون القــرآن صــالحا أن علاقــة المســلمين بــالكــان يــدرك إدراكــا واعيــا   هـ أنــ 2

يــه لبنــاء النهضــة يجــب أن نعكــف عليــه نتــدبرّه ونــتفهّم معانيــه ونســتجلي مقاصــده ونكشــف غوامضــه ونبحــث عــن أنفســنا ف
وهــو لا يفتــأ يؤكّــد علــى ضــرورة فهــم القــرآن . وعــن أســباب ســقوطنا في ثنايــاه وعــن عــلاج أســقامنا وأمراضــنا الحضــارية عنــده

نعثــر علــى كثــير مــن الــدقائق والأســرار والاســتنباطات الذكيــة واللمحــات في كــل المناســبات ، وعنــدما نتأمــل تفســيره  وتــدبرّه
بابـا مــن ص في أعمــاق الآيـات القرآنيـة مــرارا وتكـرارا وفي كـل مـرة يفــتح الله عليـه واللطـائف الـتي تـدلّ علــى أن الرجـل قـد غـا

    . أبواب الإلهام تنبئ عن عقل جبار 
طريقـة متميـّزة ومسـتحدثة تفتقـت عنهـا عبقريتـه علـى والنهـوض ستراتيجيته في تدبرّ القرآن ليكون سـبيله للتغيـير ـ أنه بنَ ا 1

تقـوم علـى تفسـيره تدريسـا  ق كثير مـن المحـدثين والمعاصـرين في التعامـل مـع الـنص القـرآنيفسلك فيها أسلوبا يختلف عن طرائ
، ولـيس تأليفــا العامـة والطلبــة ليكـون مـنهج حيــاة يسـلكونه النخبـة و خــاص إلى مباشـر و والتوجّـه بــه بشـكل في مجـالس يوميـة 

 . يضاف إلى رفوف المكتبات 
ــ  9 ذكيــا جــدا ، حيــث أتــاح لــه تنجيمــه وتوزيــع دروســه علــى مــدار خمــس تثمارا أنــه اســتثمر عامــل الــزمن لتــدبرّ القــرآن اســـ

الطلبــــة والجمهــــور مــــن الظــــروف المحيطــــة وردود أفعــــال فرصــــة ثمينــــة لمعايشــــته معايشــــة يوميــــة يســـتفيد خلالهــــا وعشـــرين ســــنة 
 .اره وخباياهصلته بالنصّ القرآني وتنفتح له أبواب جديدة في تدبرّه واستكشاف أسر  ومستجدات الواقع فتتعمَّق

فقـد كـان يلـحّ في كــل . سـلوك حـيّ تعاليمـه وأوامـره ونواهيــه إلى عنـده مـرتبط بهــدف أساسـي هـو ترجمـة ــ أنّ تـدبرّ القـرآن  0
ومــنهج مجلـس مــن مجالســه علــى أن كـلام ربّ العــالمين لــيس أفكــارا مجـرّدة نضــيفها إلى ثقافتنــا العقليــة وإنمـا هــي دســتور عمــل 

أن يتلقَّــى لينفــذ ، وهــو لا يبخــل  ســتمعليتحقــق وعــد الله بالنصــر ، فعلــى كــلّ مفي واقــع الإنســان  يجــب أن تُـــرمى آثــارهحيــاة 
 .ليسهّل عليهم سبل التطبيق العمليعلى مستمعيه في كل مرة بالعبرة والعظة والحكمة التي يستنتجها من الآية أو الآيات 

آنية بكـل عمقهـا وصـفائها وبسـاطتها إلى جميـع شـرائح المجتمـع أن ابن باديس قد نجح نجاحا باهرا في توصيل المعاني القر ـ  9
كـل القـراءات المذهبيـة الـتي في دروسـه  تجـاوز  ، وبثّ فيهم روح القرآن الشـفافة بعـد أنوربطهم بكتاب الله ربطم محبّة وشغف

ت العلــوم الآليــة الــتي التعصــب المــذهبي والجمــود العقلــي ، وتجــاوز معهــا كــل تعقيــداعرفتهــا القــرون الســالفة وكانــت ســببا في 
كتـــب التفاســـير حـــتى صـــرفت النـــاس عـــن الاهتـــداء بـــالقرآن وشـــغلتهم بالبحـــث في اختلافـــات اللغـــويين امـــتلأت بهـــا بعـــض  

والبلاغيــين وقــدّم الــنص القــرآني للجمــاهير دون وســائط بشــرية كمــا كــان يقدمــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لأصــحابه 
 .لّه فيجدون فيه الخير كلّه والفضل ك

أن الإنسـان الجزائـري قـد تجـاوب مـع المشـروع النهضـوي الباديسـي تجاوبـا عميقـا ، وانـدمج في حركتـه الإصـلاحية بكـل  ـ  1
واســعة، بفضــل إســتراتيجية الشــيخ ابــن بــاديس تجــد منــه اســتجابة  هــا مشــاركة حيّــة، وكانــت توجيهــاتجوارحــه ، وشــارك في
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فسـاقه إلى طريـق النهضـة والإصـلاح مـن أقـرب السـبل شعب الـذي يتعامـل معـه، المجدّد الذي كان على دراية تامة بنفسية ال
 . إلى نفسه وهو القرآن الكريم 

ــــ أن تجربـــة ابـــن بـــاديس الإصـــلاحية قـــد اتســـمت بالشـــمول وحـــاول صـــاحبها مـــا وســـعه الجهـــد أن يســـدّ كـــل الثغـــرات في  8
نهضـة متكاملـة ، وتتكـوّن لديـه نظـرة كليـّة لواقعـه  هضعـات الحيويـة فيـه حـتى يـنالمجتمع وأن يغطـي بعلمـه وعملـه جميـع القطا

غــــيره في أيّ شــــأن مــــن شــــؤونه ، وعليــــه فقــــد شمــــل ابــــن بــــاديس وفــــق تصــــوّر القــــرآن الكــــريم لهــــا ، فــــلا يحتــــاج لأن يســــتفتي 
عليـه القـرآن  ، وبصّـر النـاس بمـا اشـتملبإستراتيجيته النهضوية الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

    .من أحكام صائبة تضبط هذه المجالات ليسيروا فيها على هدى
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